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نول ارة لقديتة 


سد سە ¥ 
ا بل العربي امحدید بأساليب لا شعوریة . انطلت على أذهان كثير من القائمین 
على شؤ ون التربية والتعليم في الدول العربية . 


وذلك عن طریق بعض الدروس والواد الفلسفية والاجتماعية وللتاريځیة 
بطريقة تجعل الطالب یعتقد أن الغرب مصدر کل مدنية » ولیس لغیره مدنية 
جديرة بالذکر › وخاصة هذا الشرق الذي يتحدث عن حضارته مقرونة بالطعون 
والعیوب ! . 


وقد كان من مساویء هذا التوجیه اخاطیء أن غدا آبناء العروبة والاسلام 
یشعرون بالنقص الذي يكاد يصبح عقدة لدهم › ہیں بي إلا 
بالتخلي عن قوميتهم ودينهم > والذوبان في بوتقة هذا الغرب والارتماء في فى أحضانه 
والاستسلام له ولمبادئه مهما كانت . ولنستمع الآن إلى إمام الدكاترة الذين یدعون 
إلى الإلتحاق بالغرب طه حسين : 


دن لکن السبیل إل ذلك بت الکلام برحل اسالا › ولا ق 
الطاهر الكاذبة والأوضاع الملفقة 2 ونما هي واضحة بینة مستقيمة لیس فیها عوج 
ولا إلتواء . وهي واحدة فذّة ليس ها تعدد وهي : أن نسير سير الأوربيين ونسلك 
طريقتهم لنكون هم أنداداً ولنکون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها ( كذا )› 


e 


لاہ تا وا شا ود ه » وما محمد منبا وما يعاب . ومن زعم لنا غير 
ذلك فهر خادع أو دو ع(۱) ...( 


ار اء بعضی فلاسقة : وجااء هذا 'احضارة الغربية التي يدعونا الدکتور 
لتقليدها كالقردة ! 


ا مدنية الحديثة وخطرها : 
قال ( جودا ) استاذ الفلسفة الانكليزية: 9) 


« إن المدنية ا حدیثة ليس فيها توازن بين القوة والاخلاق . فالأخلاق متأخرة 
جداً عن العلم » ومنذ النہضة ظل العلم في ارتقاء » والأخلاق في إنحطاط . حتى 
بعدت السافة بینم . وبينیا يترایء ا یل الحدید للناظر فتعجبه خوارقه 
الصناعية . وتسخير المادة والقوى الطبيعية لمصالحة وأغراضه . إذا هو لا يمتاز في 
أخلاقه » في شرهه وطمعه › وني طيشه ونزقه » وفي قسوته وظلمه عن غيره . 
وبينیا هو قد ملك جميع وسائل الحياة . اذا هو لا يدري كيف يعيش ہ وتوالي 
الحروب الفظيعة اطائلة دليل إفلاسه › وانه يري نشأه ليموت › وقد خولت له 
العلوم الطبيعية قوة قاهرة › ولكنه لم بحسن استعماها » فكان كطفل صغير أو سفيه 
أو مجنون !. . » 

وقال هذا الفیلسوف في مکان ثان : «إن فیلسوفاً هندياً سمعني أطري 
حضارتنا وأقول : إن أحد سائقي السیارات قطع ثلاثمائة أوأربعمائة ميل في ساعة 
واحدة على الرمال » وطارت طائرة من موسكو إلى نيويورك في كذا ساعة . فقال 
ذلك الفيلسوف اهندي : ١‏ إنكم تستطيعون أن تطيروا في اهواء کالطیر . .وأن 
تسبحوا في الماء كالسمك . ولكنكم إلى الآن لا تعرفون كيف تشون على 
الأرض »! 

وقال الأستاذ جودا في موضع ثالث من هذا الكتاب : 5 
(۱) مستقبل الثقافة في مصر ج۱ ص٥٦‏ . 


رې في كتابه الذي سماه سخافات ا مدنية الحديثة . 
(۳) الترحة للأستاذ أحمد أمين . 


« انظر إلى الطيارة التي تحلق في السياء . يخيل إليك أن صانعيها في علمهم 
ولباقتهم فوق البشر . والذين طاروا بها آولا كانوا في علو عزمهم وجرأتهم 
أبطالاً . ولكن أنظر الان إلى القاصد السيئة التي استخدمت ھا 0ھ 
0 شر ... فا هي قذف القنابل خصوصاً الذرية ء وتمزيق 

جلث الانسان » وخنق الأحياء ‏ وإحراق الأجساد . والقاء الغازات السامة › 
۸)0 هذا الشر إربا ربا 


وهذه إما مقاصد ا حمقی » أو مقاصد الشياطين ». 

وننقل فيا يلي مقتطفات من اراء الفيلسوف اشبنغلر كما ذکرها الدكتور عبد 
الرحمن بدوي ئي كتابه عن الفيلسوف المذكور . 
١‏ سيادة الآلية : 

. ثم يشرف دور الحضارة على الزوال 6 فتشهد الروح الغربية انقلاباً 
مائلا ف ¬ الكونية » وذلك بفضل اختراع الآلة البخارية . . . فإلى ذلك 
الحين كانت الطبيعة تؤدي خدمات . اما الآن فقد وضع فوق عنقها الدير وصارت 
۲ - یار الحضارة الأوربية ونذر الحضارة الحديدة : 

« ... وقد صارت الالة غاية خالصة بعد أن كانت وسيلة » وتحكمت 
النزعة الآلية في كل شيء في الحضارة الغربية ء فكان ذلك إيذانا بحدوث الكارثة 
التي أوشكت أن تقع فيها . . . وأصبح التفكير بواسطة قوة الأحصنة لا بالقوة 
الروحية . . . » 


كل هذا يدل على أن العذاب الذي تعانیه الحضارة الغربية اليوم ليس عذاب 
أزمة طارئة 6 لا بد يوماً أن تزول » إ نما هو عذاب كارثة هائله 6 تنتهي مها مأساتها 
الطويلة ». 


77507 س. :(۱) 


.)۵ في مقدمة كتاب المعجزة العربية لاکس فانتاجو ( ص‎ )١( 
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"¦ ومن حق العرب علینا نحن ضيوفهم » والوافدین عليهم من مثلي 
أنا > والسيد فانتاجو › أن نرفع الصوت عالياً طاليين إليهم القاومة . أن یقابلوا 
هذه الدعاية المذلة الي تفترح عليهم التنازل عن شرفهم وتقلیدهم وابائهم 3 
والاستسلام أمام القوة الغربية ورؤوس الأموال المصرفية التي تطلب إليهم 
الحو وو وا یلق الانسان 
0 لني لم تعد تزمن و و بالذات الاهية . وتصبو إإ ` 
ا الما ب يحاحة ج إلههه 3 

وقد عبر العا م النفساني مكدونال عن ضلال الحضارة الحديئة وخلرها من 
احدف بقوله : 

إن سیرنا آشبه بسير طائرة تقطع حیطاً عظیاً بسرعة فائقة › ومع أن 
ملاحيها لا يعلمون أين هم 3 ولا إلى أين يتجهون 3 فإنهم یستمرون في السر › 
جادين في استخدام الاتېم ء ومؤملين إن ذلك سوف يؤدي بكيفية ما إلى نتيجة 
ما 4۱۲۸۱۱ 

3! 


نكتفي الآن بهذا القدر من آراء هؤلاء العلياء في حکمهم على حضارة قومهم ‏ 
وانها سائرة في مثل الرحلة التي سبقت سقوط الدولة الرومانية › ومن أراد الزید 
من هذه الافکار » فلیراجم ما کتبه المؤرخ الانكليزي العاصر آرنولد توينبي 
۵ ۸۳۲0۲ في کتابه ( احضارة في الیزان ) وني کتابه ( احضارة 
والغرب]۷65 Civilesation and the‏ (« 


ما راي القارىء الكريم بعد اطلاعه عل لى أقوال المنصفين 0" 
احضارة الأوربية › بالدکتور صله حسین وأضرابه من الدكاترة الذین پنہجون نجه 
ویدعون دعوته !؟ 


الغزو الثقاق : 
قد یقول فائل من سليمي الفطرة : «زن الدکتور طه اجتهد فاخطاً فله 
(۱) نقلاً عن كتاب اتجاهات ۀ في التربية الحديثة للآستاذ محمد فؤاد جلال ص 39 . 
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أجر !» الحقيقة أن له أجراً. ولكن لا من اللہ سبحانه › بل من أسياده 
المستعمرين . قال الأستاذ محمد الغزالي : 


«. . ولنتجاوز الدکتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى ىاش ارہ الا 
الصلیبی ء أعنى الدکتور طه حسين , فان هذا الرجل كان بوقا عاليا لاراء 
الستشرقین ودسائسهم العلمية › وضغائہم الدينية . 
وإني اعترف بأني كنت خدوعاً في نفر من أدبائنا ‏ ومنهم الدکتور طه حسین - 
اد حسبت شرودهم عن الج السوي ضربا من حيرة الباحثين في اکتشاف 
الحقيقة › ولونا من الاجتهاد في تلمس الصواب › قد یعذر صاحبه ف النتائج التي 
يصل إليها › وان خرج على العرف › وأبعد في الذهب . 


وسر انخداعي » إن رجل لا أعرف غير اللغة العربية. ول أقف على کتابات 
المستشرقين الكثيرة بلخاتہم الأخرى . 


فليا تكلم النقاد › وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للافكار التي ھاجتنا › 
. عصابة مأجورة للشيطان » وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان 
ا حقيقة . 

نعم › لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة 
المطهرة 7 


ناشطة فی تہوین التراث الاسلامي كله » وصرف السلمين عن اعزازه 
والأخذ به ue‏ 


ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي . ورسالتها الکبری » 
وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب » وفقر التسول . 
¦ يكن إلحاد هؤلاء الكتاب ولید عقول أعياها التفکبر فضلت » بل كان 


إلحادهم وليد اتباع لتوجيهات السادة المستعمرين › وتلقينات الأساتذة 


فإذا لم يسيروا وراء المستشرقين عل نبج واحد › ساروا في محاذاتہم بحيث 
لا يبعدون عنبم في طريقة ولا غاية . .)20 


كيف حار بنا الغرب الاستعماري بأبنائنا : 


ورب سائل يسأل : وما فائدة المستعمرين من الدعوة إلى اعتناق حضارتېم 
'والكفر بحضارتنا ؟ . 

إن هم من ذلك فوائد نذكر منها : 

۱ - إهمال خصائصنا العربية الاسلامية مصدر قوتنا حتى تصبح لقمة سائغة 
هم » لذا نراهم ينفقون الثروات الطائلة في سبيل التبشير بين المسلمين لترك 
دينهم » وما فيه من مناعة وقوة جبارة في محاربة الاستعمار › والاستماتة من أجل 
اطرية . قال رئیس وزراء بريطانيا يا الاستعماري الشهير غلادستون : « ما دام هذا 
القران موجوداً فلن تستطیم آوروبة السيطرة ة عل الشرق › ولا أن تکون نفسها في 
آمان (۲) !» 

وقال غاردنر : « إن القوة التي تکمن في الاسلام هي التي تخيف آوروبة»(۳). 

- مال ميراثنا القومي والعقائدي والتشبه بهم وتقلیدهم لنصبح ذيلاً 
ا ت موی ادد 63 
بحضارتها . فماذا كانت عاقبتهم ؟! 

إنهم يعاملون معاملة المنبوذين ویطردون ویقتلون في كل مكان !. 

لهذا كله ينبغي أن نكون من هؤلاء الأساتذة والدكاترة الداعين إلى اعتناق 
الحضارة الغربية على حذر . ونتوجس مهم خيفة » وان كانوا من أبئاء قومنا 
ويتكلمون لغتنا ! ويتسمون بأسمائنا !. 


60 الاستعمار أحقاد وأطماع ص‎ )١( 


(۲) الاسلام على مفترق الطرق ص ۳۹ للعلامة محمد أسد ( لیوبولد فايس النمسوي ). 
(۳) التبشیر والاستعمار ط١‏ ص ۳۱ . 


علينا أن ندرك جيداً أن الغرب قد تلقى في رھ السا دنت اشا 
وعلم خطورة الغزو الحربي » وأخذ منذ ذلك ا حين بغزونا ثقافياً ودم حصوننا من 
الداخل عن طريق دس سمومه ئي دماء بعض أبنائنا سواء في مدارسه التبشيرية 
والالحادية أو في معاهده في الغرب » فيعدهم كا يريد ليكونوا حربا علینا وعلی 
تقالیدنا وتراثنا الاسلامي العظیم . 

ومکذا بتوصلون إلى تحطيم معنویاتنا وما يتبع ذلك من آضعاف قوانا 
وذخیرتنا العقائدية دون أن يكلفهم ذلك اعلان الحروب وشن الحملات ! . 

فالحذر الحذر ! 

واليقظة اليقظة ! 


وحاشانا أن نكون بقولنا داعين إلى الجهل ومنفرين من العلم » فان فعلنا 
كنا خارجين عن ميثاق الاسلام الذي لا يجتمع مع الجهل ۰ ويدعو بقوة وحماسة 
إلى طلب العلم أينها كان ء ويجعل ذلك من الفريضة التي يعذب تارکها . اما 
الذي نحذر منه هو تقلید الغربيين والذوبان في حضارتهم وقبوها على علأتها › كا 
يوصينا طه حسين واضرابه » لأا قائمة على أسس مادية خالية من العاطفة 
الروحية . فينبغي الاكتفاء بالعلوم والفنون والخترعات المفيدة » تخلصاً من شرور 


المدنية الغربية وإبقائها على شخصيتنا . فإن الأمة التى تفقد هذه الشخصية تفقد 
قايا مجردفا! ا شا وحن له رما اسان نشا ال إقامة مارد تفيل 
تنعم بها البشرية ! 
هل العلم يناقض الإيمان ؟ . 

ورب سائل يسال بناسبة قولنا أن الحضارة الحديثة مادية ملحدة › هل 
العلم يدعو إلى الإلحاد ؟ 


لندع العلامة محمد أسد يجيب عن هذا السؤال بشيء من التفصيل : 


إن الاسلام لم يقف يوماً ما سداً في وجه التقدم والعلم » إنه يقدر ا هود 
الفكرية في الانسان إلى درجة يرفعه فيها فوق الملائكة . وما من دين ذهب أبعد 
من الاسلام في تأكيد غلبة العقل » وبالتالي غلبة العلم على جميع مظاهر الحياة . 


1١ 


وإذا نحن عملنا بأركان هذا الدين فإننا لا نستطیم أن هجر هذا التعلیم الحديث 
في حياتنا . إننا نرغب في أن نتعلم وأن نتقدم › وأن نصبح من الناحية العلمية 
والاقتصادية أكفاء كالشعوب الغربية » ولكن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع 
المسلمون أن يتمنوه هو أن ينظروا بعيون غربية ويروا الآراء الغربية » )نېم لا 
یستطیعون آن تمتو إِذا #رادوا أن یظلوا مسلمین - أن یتبدلو! بحضارة الاسلام 
الروحية تجارب مادية من أوروبة . 


العرفة ليست غربية ولا ره نبا عامة بالمعنى الذي مجعل الحقائق 
الطبيعية عامة . إلا أن وجهة النظر التي ری منہا هذه الحقائق وتعرض » تختلف 
باختلاف الزاج الثقافي في الشعوب . إن علم الحياة » بما هو علم الحياة ء والعلم 
الطبيعي وعلم النبات › با هو كذلك . ليست كلها مادية ولا روحية فيا تقصد 
إليه . )نبا تتعلق بملاحظة الحقائق وبجمعها وتحديدها ثم استخراج القواعد 
المعقولة منها . 

أما النتائج الاستقرائية التي نستخرجها من هذه العلوم المتعلقة بالظاهر 
العامة في الحياة ء أي فلسفة العلوم » فإنها لا تنبني على الحقائق والمشاهدة فقط ¢ 
ولکنها تتاثر | إلى حد بعيد جداً بمزاجنا المتأصل فينا › أو بموقفنا احذسي من ا حیاۃ 
ومشاكلها . ويقول الفيلسوف الألماني الكبير ( كانت ): « قد يبدو من المستغرب - 
ولكنه أكيد على كل حال أن عقلنا لا يستنبط نتائجه من الطبيعة » ولكنه يعزوها 
إليها !! 4 


کیف تدس السموم : الثقافة : 
إن وجهة النظر الذاتية وحدها هی التی تؤثر هنا وتبدّل مظهر الأشیاء » 


وكذلك العلوم ليست في ذاتها مادية ولا ھا ولکنبا کن أن تتقلب إلى هذا 
الظهر أو ذاك حسب استعدادنا العقلى الخاص . إن الغرب بصرف النظر عن 
عقليته المثقفة إلى درجة قصوى » ذو استعداد مادي 3 وهو من أجل ذلك مناهض 
للدین() في مدركاته وافتراضاته الأساسية . وكذلك نظام التربية الغربية على وجه 


(١)إت‏ أوروبا م تعرف من الدين إلا الصورة المشوهة القاومة للعقل والعلم التي قدمها رجال الكنيسة هناك لذا 
أنكر الغربيون كل دين › لزعمهم أن الأديان كلها سواء !(م) 


۷٢ 


العموم . ولیست دراسة العلوم ا حدیثة التجريبية هي الضرة بالحقيقة الثقافية في 
العلوم : 

1 ۰۰ وسیکون من واجب العلاء المسلمين ومن الفرص السانحة لهم 
أيضا » إذا وصلوا إلى حدود النظريات الفلسفیة الغربية » واځم من طریق 
اتجاههم العقلي ا خاص ۔ الاسلامي - قد يصلرن على الأرجح إلى نتائج في 
العقولات تختلف بعض الاختلاف من تلك التي وصل إليها العلیاء الغربيون 
الحدئون . 

ولکن مهي كان الذي سيىكشف عنه الستقبل » فان من المکن دائياً أن 
ندرس العلوم 3 وأن ندرسها من غير أن نخضع خضوعاً يسترقنا للاتجاه العقلي في 
زو ا ليه العا م الاسلامي الیوم ضربة لازم لیس استشراقاً فلسفياً 
جدیداً ولکن تجهيز علمي في عصري . 

ولو طلب الم أن أقترح شيئاً على لجنة تعليمية مثلی تسیرها الاعتبارات 
الاسلامية وحدها لحثثت على أن تختار من جيع النتاج العقلي في الغرب العلوم 
الطبيعية ( مع الاحتفاظ بالوقف الآنف الذکر ) والریاضیات فتعلمها في الدارس 
الاسلامية . 


للکن على حذر من الفلسفة والآداب الغربية : 

آما تعلیم الفلسفة الأوربية والأدب الأوربي والتاریخ العام كما تری ( هذه 
كلها ) من وجهة نظر الغرب » فیجب أن يفقد الرتبة الفضل في برامج التعلیم . 

إن الوقف من الفلسفةالأوروبية يجب أن یکون واضحاً منذ البداية » أما 
الأدب ( الأوربي ) فیجب علینا بکل تأكيد آلا نحرّم دراسته » إنما يجب أن نرد 
دراسته إلى حدود قیمتها ا حقیقیة . أي اللغوية ء فالطريقة التي تجري علیها 
سا الأدب الاوري وتدریسه ق البلاد الاسلامية ندور - ونقول ذلك بصراحة - 
مع ا موی . إن الاغراق الذي لا حد له في قدر قيمته يحمل العقول الناشتة الخضة 
بطبيعة ا حال على أن تتشرب روح الدنية الغربية بثقة عمیاء واندفاع كبير قبل أن 
يتاح ها أن تحرف النواحي السلبية فیها معرفة كافية ! وهکذا لا تکون الطریق 


۱۳ 


معبدة لحب ذلك الأدب حباً عذرياً فقط » ولكن لتساعد على التدریب العملي 
إن الدور الحاضر الذي يقوم به الأدب الأوربي في الدارس الإسلامية يجب 

أن نتبدل به تدریساً راق بصیرا | للادب الاسلامي ¦ يتأثر منه الطالب بسحة الثقافة 

الاسلامية وغناها › وهکذا يشيع في نفسه أمل جديد بحسن مستقبلها : 


إن تعلیم الأدب الأوربي عل الشکل الذي يسود الیوم الكثير من الم سسات 

الاسلامية یقود إلى جعل الاسلام غریباً في عیون النشء ء السلم . ومثل هذا - 
ولكن إلى حد آبعد - يصدق على التعليل الأوري للتاريخ العام » إذ لا یزال 
الموقف القديم فيه « رومانيون وبرابرة » يظهر بجلاء . ثم أن لمثل هذا العرض في 
التاريخ هدفاً خفياً . ذلك أنه يدلل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها أرقى من كل 
شيء جاء أو يمكن أن يجيء إلى هذا العالم . وهكذا يمكن خلق نوع من التبرير 
الأدبي لسعي الغربیین إلى السيطرة وإلى القوة المادية9» . 

وما سبق ندرك النتائج الآتية : 

» مبلغ جهل كثير من أساتذتنا الذين أُخذوا ال( اد تقليداً عن الغربیین‎ -١ 
! زاعمين أن العلم والإيمان لا جتمعان‎ 

؟ ‏ التخل عن تدريس الفلسفة الغربية التى تمت بالنسب إلى الفلسفة 
الاغريقية اجخدلية . وقديماً كانت سیب انبیار الجد العربي الاسلامي » وقد صدق 
فينا حدس البطريرك البيزنطي الذي حث الامبراطور على إرسال هذه الكتب 
الفلسفية إلى العرب قائلاً له : إن هذه الفلسفة ما دخلت أمة إلا آفسدتها . وإذا 
ST‏ 
نظر إسلامية عربية . 

۔ ا حذر والانتباه حين وضع مناهج الأدب الغربي والتاريخ العام . وا 

يؤسف له أن مدارسنا تدرس هذه الواد على علاتا حتی التاريخ العام يترجمه 
الأساتذة ترجمة من مصادر غربية أثناء تألیفهم ج 

4 لزوم تدريس العلوم الحديثة بروح تمليها الثقافة العربية الاسلامية . 


. الإسلام على مفترق الطرق ص 59 وما بعدها بتلخيص‎ )١( 


۱٤٤ 


مصر ا ادیة ۱ 
وخلاصة رأينا في الحضارة الغربية أا حضارة لا هدف فا سوی الأغراض 
الادية من غذاء ومسکن وقضية انس » نبارها نہار ا جشع والنہم والتکالب على 
الآلة » والقضاء على الضعفاء . ولیلها ليل ا حیوان الشبق إ وهي جادة مسرعة 
لتحقيق هذه الطالب ا حسدیة وحدها بسبب فقدان اثثل الأعلى العقائدي . 
ولكن البشرية ‏ اذا بقيت سالة ء وم تفمبا هذه الحضارة ء فلا بد ها أن 
تستیقظ بعد شبع ا حسم من الغذاء واللیس والسکن وا جنس ء لا بد للانسان أن 
يفيق من غفلته ء ويدرك عظمته التي دفنت فی أوحال الحیوانیة ومستنقعات ا ال 
وركام الادة » فيحطم جمیع حصون ال حاد ويصيح ام السدنة مادیین : تنحوا 
عن الشمس » تب ضارتکم الحيوانية التي لم تزدني إلا قلقاً واضطراباً . . 
ثم يبحث عن أفاق جديدة ليشبع روحه فيقوده الحنين إلى السؤال : 
من أنا ؟ من أين أتيت ؟وإلى أين أصير ؟› كيف وجدت ؟ ومن أوجدني ؟ 
أنا لا يمكن أن أوجد نفسي » ولا يمكن أن توجدني الصدف ! کم لا يكن أن أنشأ 
من العدم . إنني أشعر بقوة تدفعنی إلى الخلود . 
٢‏ عندئذ تنتهى الفلسفة المادية وتموت إلى الأبد وخاصة بعد تفتت الذرة وتحوضا 
رل طاقة بعدما کانت معبودة الادین ! 
نعم نموت لتحل لها الفلسفة ا ادیة الروحیة الفلسفة التي تصل السماء 
بالارض . الدعوة التي نادی بها الاسلام وحده من الأديان والنظم ٠‏ وحینئذ 
یتحقق حلم برناردشو ویعتنق الغرب بعد افلاسه من مذاهبه ء الدين الاسلامي 
الذي ينظم حياة الانسان والکون في آروع تنظیم > فلا تطغی الادة على الروح » 
ولا الروح على المادة » ويقدم للانسانیة أعظم الحلول الاقتصادية والاجتماعية 
وأصول ا حكم بخطوط عريضة › تاركاً ها حرية البحث والارتقاء . 


هل نحن بحاجة إلى نظام عقائدي جديد ؟! 


لننتقل بعدما تقدم إلى لون جديد من آلوان دکاترتنا الذين ينبجون ېج 
إمامهم طه حسين » وهو الدكتورحكمت هاشم عضو المجمع العلمي العربي 


١6 


ورئیس جامعة دمشق » فقد كان أذاع حدیثا من محطة الأذاعة ثم نشره في جلة 
النقافة "١٧‏ بعنوان : اذا لا تکون ! لن | ایدیولوجیا عربية ؛ افتتحه بالعبارة الاتية : 


« يبحث المفكرون والسیاسیون الیوم عن نظام عقائدي متماسك لدولتهم 
الحديدة وبطوون هذا البحث نحت عنوان : الايديولوجيا العربية 4 


ترى هل هذه الدعوة التي يدعيها الدكتورحكمت‌بأن الفکرین والسیاسیین 
العرب يبحثون عن نظام عقائدي لدولتهم › هي من بنات خباله ؟! آم آنه يقصد 
بيؤلاء الفکرین والسياسيين هو نفسه وأمثاله من ( المتنورين ) الذين لا يعجبهم 
نظام الاسلام الذي شهد بعظمته وصلاحه لكل زمان ومكان أقطاب السياسة 
والفکرون المنصفون من رجالات الغرب في كتبهم ومؤتمراتهم الحديثة ء ذلك 
التشريع العجيب الذي جعل من العرب أمة جد وسؤدد مدنت العام قروناً 
طويلة ! 
حرص على نظام الإسلام : 

ومهیا كان شأن وخطورة المفكرين والسياسين العرب الذين يبحثون عن 
نظام عقائدي لدولتهم الجديدة ء فإنني أكذب مدعاهم جميعاً بتصريحات زعيم 
العروبة 


قال في مقال له بعنوان دعوة الاسلام : 

ەر دد میا وا 
'" يلق بعشنا عصا ا عة على بعض ؟ ول نفترق في سياستنا وأهدافنا 
ومثلنا ؟ لم لا نبتدي ببدي الاسلام عندما نضل الطریق » أو تشتبه علینا الأعلام ؟ 
لم یکون بعضنا حرباً على بعض ؟ ولم ننساق ئي سبیل غير سبیل الأخوة الصادقة › 
والعصبة المتكاتفة وا حماعة التأزرة ؟ 


ألم تکفنا هذه القرون السوالف التي صرنا فیها إلى حطام ؟ ألم تنل منا 
العوادي لا كان بیننا فرقة ؟ . 


(1) السنة الاول ع :۰۳ 
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ألم نستذل وقد کنا سادة الدنيا وکرامها ؟ . 

أا العرب » آیها السلمون : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بان تکونوا يدا 
على من عاداکم » مسا ین لمن سالکم ء ولا تفرقوا ولا تېنوا فأنتم الأعلون . 

ولیست هذه العبارة ألفظها من الشفاه ء أو یرددها اللسان » ولکنها نابعة _ 
من قلبي الژمن مان عميقاً بدعوة الاسلام » التي هي دعوة القوة والسلام › فهل 
تضعون یدکم ئي يدي ؟ 

وهل تلبون هذه الدعوة الحارة من قلب يؤمن بالعروبة والاسلام ؟ 

ولیس یکفینی إن بلغت » وأشهدت الله علي أن بلغت » ولکني سأسعی ما 
حييت ¢ بكل ما في من جهد وعزم وإيمان لتصبح هذه الدعوة حقيقية لا ريب 
فیها » وال على ما أقول وکیل ۲ . 

وجاء في كتاب الاستعمار أحقاد وأطماع : 

و... يسرنا أن رئيس الحكومة - .0.0 " قد حسم 
أسباب الشر التي هاجها هؤلاء الكتاب الخائنون للدين والأمة » إذ أوضح أن 
مصر في عهد الثورة يستحيل أن تهجر أو أن تطرح ديانتها › وأنها ستبقی متمسكة 
باحکام الاسلام › سائرة على نظامه ». 

وني حدیث نقله مراسل صحيفة ( التمبو ) الايطالية قال هذا الرئيس : 

« إن أكثر العرب یدینون بالاسلام ء وهو دين بين بوضوح القواعد التي 
يقوم عليها التعاون بين البشر ‏ فلا داعي - والحالة هذه إلى استیراد میادیء 
جديدة › سواء أکانت شيوعية أم من أي نوع آخر كي یعتنقها السلمون 1 ۰ " 

.. ومرة أخرى جمع سيادة انرئیس عدداً كبيراً من رحال الصحافة 
الوطنية والأجنبية وشرح هم الأصول العنوية التي تقوم عليها الحياة العربية . 

مەد 


(۱) عن كتاب الدعوة التحريرية الکیری ص ¥ . 


ˆ“ ستعمل فل خو ا 0 ` الد 
للأفراد . o‏ الأفراد وتلك الشعوب ‏ وتصر على تحقيق ا حریة 


الشخصية لكل فرد . بت ا .ا 
الدينية وتراٹنا الثقانی . 


تعلیق الفکرین على كلام سيادة الرئیس : 

وقد علق وزير الأوقاف على هذا احدیث بقوله : 

د منذ سنين طوال والاستعمار الغشوم ينظم غزواً ثقافياً واسع النطاق ؛ 
يريد من ورائه د تسميم الوعي العربي » وتلويث النابع التي تمد أفكارنا ومشاعرنا 
بالحياة ». 
وهو يرمي بهذا الغزو الماكر إلى خلق أجيال تعنو له » وتسير خلفه » وتعمل بوحيه 
في كل مجال . 

... لذلك حرص آرکان النبضة القائمة على توكيد حريتهم العقلية 
والنفسية › وعلى استقلاهم الثقافي الخالص ہ وعلى القول بان مواريثهم العربية 
والدينية هي وحدها ‏ حور سلوکهم » وأساس سياستهم . 

ولیس من شك في أن رئيس الجمهورية العربية المتحدة كان متجاوباً مع 
واقع أمته › ومترجما عن طبيعة آماها حين أعلن لصحافة العام : إن مصر لن تتبع 
جبهة شرقية ولا غربية وإن لها من مذهبها الاجتماعي ما يجعلها بعيدة كل البعد 
عن الجانبين المتنازعين ! 

وانها إذ تلزم ا حیاد الا جاب بين المعسكرين » تكتفي با لديا من معنویات 
قائمة » ومن ن ثم فلن نكون - کا ضرع الرئيس - - شيوعيين ولا الحاديين ولا 


استبداديين › وما الذي يجعلنا تبعاً هذه النزعات ؟ أو عالة على تلك المذاهب 
الغربية الدخيلة ؟ 


إن الغنی لا يحترف التسول › والذي ينظر إلى خزائنه فيجدها لا یتکفف 
النا 
س ۰ ۰ 


(۱) إن التصريحات كانت قبل الوحدة الباركة . 


إننا سنبقی ما حیینا أوفياء لمواريشنا المقدسة وسنذود الغزو الثقافي عن مصادر 
التربية والتوجیه ئي بلادنا . 

إن مهمتنا أن نحیا كما نرید » ووفق الهدايات التي حبانا الله مها . . . 

نحن أبناء حضارة قد هد فیها من القواعد . واستقر شا من الدعائم ما 
يجعلنا نبني ونعلي البناء غير ناقلین ولا مقلدین . 

إن حضارتنا اسبق في التاریخ > وأنبل في العدن وأقدر على البقاء من 
مذاهب الغرب التي قام علیها آخیراً وشقی كثيراً ». 

إن مثل آساتذتنا الجامعيين وغیرهم الذین یبحثرن عن نظام عقائدي 
لدولتهم الجديدة مثل الطفل الذي ملك جوهرة ثمينة لم يعرف وم يدرك قيمتها › 
فذهب لبیعها بحبات من ا لبس السموم ! 

والا فهل يعد من الراشدین من یفضل نظاماً على الاسلام هذا التشریع 
السماوي الذي آدهش مفكري الغرب أمثال برناردشو وجيب وکارلیل وغیرهم 
الذين أعلنوا أن هذا الدين کفیل بحل مشکلات الغرب وسعادة العام ۱۴. 
تمسك رئيس العراق بالاسلام : 

لقد صرح سيادة رئيس وزراء ا جمهورية العراقية بتمسکه بالاسلام » وعدم 

الإصغاء إلى غيره من مذاهب خربية وشرقية ! وکم کنا نود الاتیان على ۰۰۰ 
تصريحات سیادته في هذا الوضوع لولا خشية الاطالة » وهي لا تقل قوة › 
وصراحة عن اقوال سيادة الرئیس 


شهادات منصفي نصاری المشرق بالإسلام : 


« إن حمداً اعظم عظیاء العا م » ول يجد التاریخ بثله ‏ والدین الذي جاء 
به أوفى الأديان وأتمها وأكملها . يحتوي على أربعة الاف مسألة علمية واجتماعية 
وتشريعية وم يستطيع علماء القانون النصفون إلا الاعتراف بفضل الشريعة التي 


۱۹ 


دعا الناس إليها باسم الله ¿ ر > ومطابقة لأرقى النظم والحقائق 
1 


العلمية ). 


وقال الدکتور شبلي شمیل في جموعته : 


اله بد لی كيف كان الأمر من نصر القرآن اعجاباً به ويصاحيه ¿ وان 
"`" عن وه لف اي من أن تكون ضالة المؤمن وحده ء فان 
نصرها واجب على كل منصف ». 


وقال الأديب لبیب الرياشي في كتابه نفسية الرسول العري : 

« لنتجرد . . . ولنتطهر من جذام التعصب .. . ما ندمت عل شيء في 
حياتي ندماً عصبیا ساحقا مثل ندمي على جهلي نفسية الرسول العربي والامام 
الأعظم العا مي « حمد بن عبد الله » في أيامي ا ماضیات وسنواتي الغابرات . 


أما لو درست تلك الحياة وهاتيك النفسية وتفهمت جوهرها » واستثرت 
بنورها ربع قرن » للامس الحق معشوق عقلي ودمي وعصبي ۰ فبعث الحق في 
شخصيتي الحسمية والنفسية قوة كونية مق ر ماس سق الرسول 
العربي العالمي › ومن نور عقله ‏ ولكنت إذ ذاك رجلاً غير هذا الرجل » ومفكراً 
غير هذا الفکر » : 


لعل ف هده الأقوال السابقة من مواطنینا النصاری المنصفین ما يلقم 


الفسدین في الأرض حجرأ ويرد زعمهم القائل بأن المسيحيين في بلادنا لا يرضون 
بالإسلام تشريعاً للدولة ! 


إن هذا الدين العظيم ليس دیناً تعصيياً ضيقاً ولا إقليمياً حدوداً › فهو 
يعطي الحرية الدینیة للمواطنین في قضاياهم الشخصية » وقدياً عاشت الأديان 
الختلفة أيام جد العرب في طلال الإسلام فلم يجد أحد حرجاً وبقاژ هم إلى يومنا 
هذا أعظم دليل على تسامح تشريعنا السماوي ! 
إن الدين المسيحي ليس فيه تشريع . إنما هو وصايا ومواعظ . فلا بد 
للنصارى من نظام يحتكمون إليه . فهم اما أن يأخذوه من القوانين الأجنبية التي 


شت بصلة أصيلة إلى 1 لر ومانية الوئئية » واما أن یأخذوه م ن التشریع الاسلامي 6 


۲۰ 


وهو عربي اللسان عربي الوطن ء وي اتباعه کنظام وقانون - لا كدين ‏ لیس فيه 
غضاضة راتا التماری بل قه فخرهم ! 


سهوحکمت‌عن الغرض الرئيسي لقاله : 

ثم راح الد کتور حکمت هاشم يدعي أنه 5 مقاله المذكور یود الرد عا ی مقال 
للأستاذ اسماعیل الهدوي . نشره في صحيفة الساء الصریة۱) بعنوان البحث 
عن ایدیولوجیا » فقال الأستاذحکمت: 

« وغرضنا في هذا القال العاجل أن نبین امکان إتخاذ مذهب عقائدي 
یستطاع تسمیته بالایدیولوجیا العربية ». . 

وقد بحثت طويلاً في مقاله ء فلم أجده تحدث عن هذا الخرض ‏ إا انتقل 
بعد الکلام على معنی الایدیرلوجیا إلى بیان العناصر التي يود أن یتألف منہا النظام 
العقائدي الذي يدعو إليه ء وهکذا سها عن الغرض الرئيسي لقاله ! 
دکتور ینکر وجود الروح واخر یسخر من قيمتها ! : 

ثم قال الدکتور حکمت بعد کلام اساتذته الغربيين وتعریفهم 
للأيديولوجيا . 

« ... ليس من شأننا هنا أن نسترسل ( إلى ) نقاش حول القضية بالشکل 
الذي وضعها على نحوه افیجلیون ومن بعدهم مارکس » فالقول بأن الادة أصل 
أو أن الفکر اصل مسالة فلسفية من نطاق الیتافیزیاء . وقد یکون وضعھا في هذه 
سر دوو 0 + ی 
الجاز فقط كوجهين لحقيقة واحدة لا تقبل القسمة .. 

إن الدکتورحکمت يذهب بكلامه السابق مذهب كثير من الغربیین الادین 
الذین ینکرون الروح ولا یعتفمدون بوجود نفس منفصلة عن المادة ومفارقة لما 
حسب نظرية الإسلام ونظرية كل دين سماوي . وقد حذا في هذا حذو الدکتور 
كامل عياد الأستاذ في كلية التربية » فقد قال : 


. 1958 مایس‎ ۲۲ )١( 


۳۹۱ 


« إن الروحانية التي يصف با كتاب الغرب وباحئوه ثقافتنا الشرقية ‏ )ما 
يقصد ما صرفنا عن اللحاق بهم » لن هذه الروحانية تستند إلى العاطفة 
والوجدان وتتعارض مع التفكير العلمي القائم على المشاهدة الحسية والتجربة 
العلمية والنظرة الموضوعية . وعلى كل حال ء فإنما القصد هو إظهار الفرق بين 
الغربیین والشعوب الأخرى . ثم دفع هذه الشعوب للتمسك بعاداتېا وتقاليدها 
وطرائق تفكيرها القدیة لكلا تقتیس الحضارة الحدیثة وتسعی للتحرر من سيطرة 
الغربيين2©0. 


وقد بنى الدکتور عياد زعمه هذا على واقعة شهد فيها مندوباً من مؤسسة 
روکفلر الأمريكية يزور جامعة دمشق بدمشق » وقد تلكأ هذا الندوب ولاذ 
بمختلف العاذیر حين أعربت له الجامعة عن حاجتها إلى بعض المخابر والأجهزة 
العلمية › ولكنه لم يلبث أن أظهر البشاشة ول يتردد في قطع الوعود بالساعدة حين 
انتقل الحديث إلى إنشاء معهد لدراسة التصوف الإسلامي 


وقد أثبت الدكتوران بإنكارما الروح وإهمال شأنها ء جهلاً مريعاً جرياً مع 
النظريات المادية القدهة . فإن أشد العلماء الماديين عناداً » عادوا اليوم فاعترفوا 
بالروح وخلودها . . 


شهادات کبار العلماء عل وجود الروح : 


قال كاميل فلاماریون العالم الفرنسي الکبیر في کتابه ( الجهول والسائل 
النفسية ) تحت عنوان ( الفکرون ) . 

« عدد كبير من الناس مصابون بقصر نظر حقيقي ئي العقل ء وقد صورحم 
( لومبير) أصدق تصویر بقوله : انبم یتخیلون أن الأفق الحیط بهم هو نهاية العام 
فتری الحوادث ا حدیدة والاراء الحديثة تکسفهم وتذعرهم › فهم لا يريدون أن 
يتغير السير العادي للاشیاء › أما تاريخ تقدم العارف الا نسانية فلدییم من الأمور 
ا مهملة . 


في كل عصرء وي جميع أدوار المدنية يصادف أمثال هؤلاء الرجال 
(۱) في مقال له منشور ئي كتاب العالم العربي مقالات وبحوث ج۲ ص 149 5 


٢ 


البسطاء . وهم في حالة هدوء وسكون » ولکن لیس بغیر زهو › فینکرون بسلامة 
جمیم الأشياء التي لم يبحثوا فيها ويزعمون آنهم يحكمون على النظام الکوني الذي لا 
الشمس عن الأرض ! ) 

« والذين يقولون حاشانا أن نصدق هذه المستحيلات ( إثبات الروح) 
والعلوم ( الروحية ) لا لا » نحن لا نصدق إلا نواميس الطبيعة . . . هؤلاء 
يشبهون قدماء الحغرافیین السذج الذين کانوا يكتبون على خرائطهم عندما یصلون 
في رسمهم إلى جبل طارق هذه العبارة ( هنا تنتهي الدنيا ) ولم يعرفوا أن في تلك 
الشقة القريبة المجهولة يوجد من الأرض ضعف ما كان يعلمه أولتك الجغرافيون 

إن كل ما نعرفه من العلوم الإنسانية يمكن أن بشبه بجزيرة صغيرة محاطة 
بأوقيانوس لا ساحل له ». 

وقال في ص Vo:‏ ; 

« المشاهدات الحسية تثبت وجود عا م روحاني محقق کتحقق العا م الادي 
المدرك بحواسنا ا خمس ». 

وقال العلامة الشهير ( هنري سید جويك ) الدرس بجامعة كمبردج ء وهو 
يعتبر أكثر آخوانه العلماء تشککاً › قال في خطبة رئاسة جمعية المباحث النفسية سنة 
۲ : 

« من الأمور الفاضحة أن يتناقش إلى الآن في صحة هذه الحوادث 
( ا حوادث الروحية ) التي أعلن تصديقه بها عدد عظيم من الشهود الأخصائیین › 


واهتم غاية الاهتمام بحل مسألتها عدد آخر منهم ء وأن يحتفظ العام العلمي مع 
کل هذا حیاضا بالانكار الساذج ا 


)١(‏ هذه الأقرال المتعلقة بالروح منقولة عن کتاب على أطلال الذهب الادي ج٣‏ للعلامة فرید وجدي رحه 
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۷۳ 


الأحلام دلیل وجود الروح : 
هذا وقد جاء في مجله المختار ( يونية 2(8 مقالاً بعنوان: ماذا یقول 

العلم عن الأحلام»كتبه عالم كبير يقدم تفسيراً مثيراً لرؤ ى المستقبل الخفية . وقد 
ذكر کاتبه العا م م .ب راسين عشرات الحوادث التي أثبتتها الأحلام العنبؤ ية خلافاً 
لاراء فروید وغیره من الماديين ثم ختم مقاله بالعبارة التالية : 

« ومکذا کشفت البحوث العلمية التي استحدئت بوساطة الآحلام التنبؤية 
عن حقيقة جديدة في شأن العقل البشري › وانه لکشف جوهري من شأنه أن 
نحدث ثورة فعالة في أساس الفكر البشري الشائع 2 ولعل آهم حقيقة بزغت من 
ذلك هي جو ا ¦ ه المسافات ولا الزمن في عالم 
الملدة. ومن ثم فهو اعتراف بظهر لا جسدي. أو هو الروح. آما حدودها وقدراتها 
للنمو فلا تزال خارج حدود قوتنا الفكرية الحاضرة ». 


وقال الدوس هکسل في كتابه الوسائل والغايات ص ۱۸۰ : 


« . . . يعتقد بعض العلاء أن العقل ليس إلا مظهراً من مظاهر المادة ء يشبهها في 
كل صفاتہا . وأن الخ يفرز الفكر کما تفرز الكبد الصفراء » وأن النشاط العقلي 
كله يمكن تفسیرہ بالأفعال الشرطية المنعكسة . والعقل عندهم لیس سوى آلة 
تكونت أثناء التطور للحصول على الطعام » ولارضاء الرغبة الجنسية » ولتوفير 
أسباب البقاء . 

ويرى آخرون على العكس من ذلك أن العقل لا يمكن إدراكه عن طريق 
الملدة التي هي من خلق العقل . وإنما المرء لديه نوع من « الوعي » يمكنه من 
إصدار اكم الصحیح على طبيعة العالم . فاي هذين الفريقين على صواب ؟ 


إن البحث الحديث في الطب وني علم النفس التجريبي قد قد ألقى ضوءاً على 
طبيعة العقل › وعلى قيمته في العا م . يعتقد الأطباء أن كثيرا من حالات المرض 
ينشأ عن حالات عقلية خاصة » فالعقل كثيراً ما يجب أن يصاب صاحبه بعلة من 
العلل › أو قد يكون العقل مضطرباً فیعجز عن أن يقي البدن شر الرض . ومهيا 
تكن طبيعة العقل فان مقاومة المرض تتوقف إلى حد كبير على اخالة النفسية 
للمريض . لقد كان من الابحاث التي دارت في المؤ تمر الأمريكي لأمراض الأسنان 


تی 


الذي انعقد عام ۱۹۳۷ إن فساد الاسنان نفسه قد يكون ناشفا من أسباب عقلية . 
وكيا أن العقل يسبب العلة فهو كذلك يجلب الشفاء » ولا شك أن الریض التفائل 
أقرب إلى الشفاء من المريض القلق التعس . وقد دلت تجارب التنويم المغناطيسي 
على أن المنوم يستطيع في بعض االات أن يعالج النائم با لديه من قوة التأثير › 
ویستعمل التنويم المغناطيسي كذلك للتخدیر فيمكن إجراء العمليات للنائم دون 
أن جس . 

وأمكن كذلك اثبات انتقال الافکار » ورؤ ية الأشياء قبل حدوثها فکیف 
یتم انتقال الفکر ؟ 

من الواضح أن هذه العملية تختلف عن انتقال الحديث بالراديو ء لأن قوة 
الرسالة الفكرية لا تضعف بطول المسافة کم يضعف الحديث المذاع بالراديو . وقد 
قرر الاستاذ برود أن هناك وسطاً عقلياً محضاً تسبح فيه العقول والأفكار » ولا كنا 
نستطيع أن ننظر إلى الشيء قبل وقوعه فلا بد نا أن نفرض وجود الوسط العقلي 
مستقلا عن الجسم وعن ظروف الحياة الجسمية المتصلة بالزمان والمكان . وإذا 
فأصحاب نظرية « الوعي » أقرب إلى الصواب من السلوكيين ومن أولئك الذين 
يعتقدون العقل مظهرا من مظاهر المادة ». 


وقد ظل موضوع الروح الشغل الشاغل للعلم والعلاء » حتى ثبت أن 
الانسان جسم وروح » بعد التجارب القاسية التي بدأت بصورة منتظمة › قوامها 
العلم عام 1846 بدار الندوة بمدينة واشنطون بأمريكا ء وني انکلتزا عام 1867 
في المجمع العلمي الذي تأسس هذا الغرض في لندن . وفي فرنسا عام 1857 . 


وتقدمت العلوم الروحية في العصر الحديث تقدماً مطرداً وأصبح هذا العلم عل 
معترفاً به » فقد عقد مجلس جامعة لندن للبحث الروحي جلسته الأولى في 6 
مايس (مایو) 1934 › وضم معطم أساتذة الجامعة الأجلاء منهم : الدكتور 
جود › ومکنمار » وماك » وسيربل برت » وفلوجل . والدكتور هتنجر › الذي 
يحمل أرقى شهادات العلوم الطبيعية › والكيماوية وافندسية والکھربائیة وتقدم 
برسالة لنيل درجة دكتور في الفلسفة عام ۰٠۱۹ء‏ وكان موضوعها أعمق 
مواضيع الروحية وعنوان الرسالة: ( القوة فوق الدرکة). 


Ye 


وفي العام نفسه أنه نشىء للدراسة الروحية فرع بجامعة كمبردج تحت إشراف 
العلامة الدكتور برومن › استاذ الفلسفة » وحددت هذه الدراسة بأنها تحوي 
الظواهر العقلية والجسمية » التي تبدو لأول وهلة كأنها تشير إلى وجود قوی أو 
أفعال خارقة للعادة في الانسان » خلال حياته وإلى بقاء عقل الانسان بعد ا موت 
ا لحسمانی . وبدأت الدراسة فقط في تشرين أول ( اکتوبر) 1941 + وآنششت 
جمعية للبحوث الروحية في جامعة ہا عام 1943 ء وأول دراسة رسمية في 
أمريكا بدأت عام ۱۹۳۷ء حينيا تولى الدكتور جون كندي الإشراف على هذه 
الدراسات في بون » وميونيخ وبرلين . 

وأساس هذه العلوم دراسة ما قرره القران من وجود روح للانسان . 

هذا ويقرر العلم الحديث أنه قد ثبت شون تام في معامل الجامعات أن 
الروح بعد أن تغادر جسدها ها کیانها الأثيري › والمؤلفات التي كتبت في هذا 
الشأن كثيرة متعددة » وكلها تجمع على أن الروح باقية » وأن الحياة متواصلة بعد 
اموت » وان ما نسميه موتا نما هو تطور › اقتضته حكمة ابر العلیم. 

أكتفي الآن با سبق من الأقوال عن وجود الروح › ففيها الادلة الكافية 
لاقناع اللبيب وإسكات المفتري والجاهل ! 


عجز الحواس وخطؤها : 
ومن العجيب أن ینکر الدكتور عياد الروح ويثبت صحة الشاهدة ا لحسية في 
قوله السابق » بین التلاميذ الصغار غدوا يدركون مبلغ ضلا ها وخطأ أحكامها ! 
قال العلامة كاميل فلاماریون : 
« ... نبغ أوغست كونت وليريه وأرادا تحديد الطريق النهائي الحسي . 


للعلم ¿ فارادا ألا يسلم الناس إلا با يرونه باعینہم وپلمسونه بأيديهم ويسمعونه 
بأذاغهم > وأن لا يحاولوا إدراك ما لا يمكن إدراكه ء وقد صارت هذه قاعدة العلم 


. 134 نقلاً عن كتاب الله والعلم الحديث ص‎ )١( 


۳۹ 


ثم يقول فلاماریون متهكياً على کونت وأمثاله . . . 

« ولکننا بتحلیلنا حواسنا وجدنا آنها تخدعنا تماماً » فإننا نری الشمس والقمر 
والنجوم تدور حولنا › وهو ضلال مبين › ونحس بأن الأرض ثابتة › وهو ضلال 
مبین آیضا . . . ونعجب بنتائج النور والألوان التي تجلي في نظرنا الظهر البدیع 
للطبيعة . والحال أنه لا يوجد ضوء ولا لون ء ولکن حرکات أثيرية معتمة بتأثیرها 
على عصبنا البصري تعطينا شعورات ضوئية . ونرى أرجلنا تحترق في النار على غير 
علم منا › بینا مستقر الشعور بالاحتراق هو في نا وحده . . . وبناء على ذلك 
فحواسنا تخدعنا في حقائق الأشياء حتى اعتقدنا أن الشعور والواقع شيئان 
مستقلان ! 

ليس هذا كل ما يقال › فإن حواسنا الخمس المسكينة ظهر أنها لا تكفي في 
تعریفنا بالواقع › فهي لا تشعرنا إلا بقليل من ا حرکات التي تولف حياة 
الکون(۱) لع 

وقال الدوس هکسلي : ۱ 

«... وقد دلت البحوث العلمية الحديثة على أن العا الذي ندرکه 
بالتجارب الحسية والإدراك الفطري العام ليس إلا جزءا صغيرا من العالم بوجه 
عام ‏ وهو جزء صغير منه . لأننا نعيش في نقطة ضئيلة من الكون الواسع ء 
ومعرفتنا بالأجزاء النائية من الكون ضيقة محدودة . ثم أن الأعضاء التي نستخدمها 
في الاتصال بالعالم الخارجي لا تستطيع فهم ا حقیقة كلها . وحتى إن استطعنا أن 
نقوم برحلات كشفية في الكواكب فسنظل عاجزين عن أن ندرك من الذبذبات 
الكهربائية المغناطيسية ما هو أقصر من البنفسجة أو أطول من الحمراء »> وسنظل 
عاجزين عن رؤية الجزئيات أو الأحساس بها برغم حجمها الكبير . ولا نستطيع 
أن ندرك الحد الأدنى من وحدة الزمن . وسنظل محرومين من تلك الموهبة التي تعين 
الطيور الهاجرة عل معرفة الاتجاه الصحیح »۳). ۱ 

ولو كانت قيمة المخلوق بحواسه ء لكان الكلب بسبب حاسة شمه 
القوية . جدیراً بتبوّءأعظم المراتب العلمية !! 


)١(‏ على أطلال المذهب المادي ص ۱۲-۱۱ ج۲. 
(۲) نقلاً عن کتاب الوسائل والغايات ۱۷۹ . 


٧ 


وقال شارل ريشه الدرس بجامعة الطب الفرنسية : ران حواسنا من 
القصور والضعف على حال يمكن معها أن يفلت من شعورنا الوجود كل 
الافلات ». 


بد دد 


الحضارة اخديثة ٠...‏ 


فهل ما یقوله الدكتور کامل صحیح ؟! 


الحق إن هذا الأستاذ محاول اغراءنا واستهواءنا بقوله السابق لنندفع یکلیتنا 
نحو معشوقته الحضارة الحديثة وترك عقیدتنا الإسلامية . 


من أجل آن نثبت خطاء في , هلا الوضوع نشل الفقرة التالية للدكتور محمد 
تحمد حسین استاذ الأدب العري بجامعة الأسكندرية الذي رد على مقال عیاد 
ا ى ¦ 


دور دوه بس نو ەە 
الفكرية التي ينت ينتمي إليها سعد زغلول بان برنا جها يقوم على التعاون مع الأوربيين - 
لا على معارضتهم ‏ في إدخال المدنية الأوربية إلى بلادهم » ونصح بأن يمنحوا كل 
تشجيع ممكن » ويقول كرومر : إن اختيار سعد زغلول لنصب وزير المعارف لیس 
الا تشد لساب گوس ي إلى تأييد هذه المدرسة » ووضع مقاليد السلطة في يدها › 
ثم یقول عقب ذلك ما نصه : ( وسوف نراقب ما تتمخض عنه هذه التجربة من 
آثار في عناية وانتباه . فإذا نجحت التجربة » وذلك ما امله وأعتقده فسوف غنح 
قدراً أكبر من التشجیم للسیر في الاتجاه نفسه إلى مدی أبعد . آما إذا فشلت 
التجربة » فستکون النتيجة اختمية لذلك هو الاعتماد في شؤون الاصلاح على 
الاوربیین ۔ وعلى الانجليز خاصة ‏ إلى مدى أكبر مما جرى عليه العمل سابقا . 
وأية ما كانت ا حال فلن يكون هناك سبيل إلى التراجع › إن العمل يسير بجد 
ونشاط في إدخال المدنية الغربية md‏ طريقه بتقدم ونجاح في كل 


(۱) مجلة الازهر ج۸ س ۱۳۷۷ ھ. 


۳۸ 


إدارة من إدارات البلد » حسب خطة مرسومة وضعت خطوطها بعد دراسة 
للموقف › تقوم على التطور والتدرج لا على الانقلاب العنيف والتغيير الفاجیء - 
الفقرة الثالثة من تقرير سنة ۱۹۰۹ ص من النسخة الانجليزية ). ولو شكت 
لقدمت کثیراً من الأمثلة التي تدعم هذا النص الذي قدمته » ولكن أظن أن فيه 
الكفاية لاثبات ما بذله الاستحباد الغربي في سبيل نشر أسوأ ما في حضارته وإحلاله 
محل الإسلام في كل مستعبداته ويسمون صنيعهم هذا نشر « الحضارة » ويزعمونه 
« رسالة الرجل الأبيض » التي لا يملون من الحديث عنہا ء ولكن الذين حالوا بين 
الناس في مستعبداتېم وبين الوصول إليه هو الأخذ بأسباب القوة » أو بعبارة 
أخرى ا جانب المثمر المفيد من هذه الحضارة . 


الروحانية غير الصوفية : 

آما الروحانية التي جاربا الکاتب عياد) عن جهل ء لأنه يزعم أن 
الاستعباد الغربي يشجعها ء فھی شىء آخر غير الصوفية التی جاء ذكرها في قصة 
مندوب روكفلر مع الجامعة السورية » فالصوفية مذهب غير إسلامي في كثير من 
` تفاصیله وشطحاته وتقاليده ونظمه الدخيلة ء أو هو يبدو كذلك فيا هو مشهور عن 
كثير من فرقه التي تدعو إلى سلبية بائسة مستسلمة تعارض روح الإسلام معارضة 
صريحة » وهو شيء آخر غير الزهد الذي عرف عن بعض الصادقین من الصالحين 
في صدر الاسلام خاصة وفم| تلا ذلك من العصور ». 


لادا يشجع الغر بیون التصوف اهدام ئي بلادنا ؟ 

ومن هنا ندرك البواعث احتفية التي تجعل الأوربيين يرتاحون إلى تشجيع 
التصوف » ويعنون بإنشاء العاهد له وتأليف الكتب عنه ونشرها بين السلمین ¢ 
فهو يحقق هم عدة أغراض في أن واحد : 

أولاً : يلهي المسلمين عن أمر دینہم الحق وصرفهم عن طابعه الأصيل من. 
جهاد وتضحية . 

ثانياً : إنه اعتراف ضمنی بامتداد سلطان ديانة الأوربيين على المسلمين لأن 
التصوف يوناني الأصل !. . 


٩ 


ثالنا : يضمن للغربيين حالة من الجمود والضعف والبلادة یرحهم من 
عملاق الإسلام القوي المجاهد : يقول اطنید › وهو شيخ الصوفية الذين یسمون 
آنفسهم معتدلین : « أحب للمبتدىء ألا يشغل قلبه ذه الثلاث . ولا تغير 
حاله : التكسب وطلب الحديث ( كذا) والتزوج واحب للصوفي ألا يقرأ ولا 
يكتب لأنه أجمع همه( , 

رابعاً : إنه يبون الظلم والاستعمار على المسلمين بنشره بينهم نظرية وحدة 
الوجود وبيان أن الله تعالى قد حل في الجميع فلا يحق أعتراضه » بل الرضاء 
والقبول . 

الرب عبد والعبدرب يا ليت شعري من المكلف 

إن قلت : عبد فذاكرب أوقلت : رب » أف يكلف ؟! 

ومع كل هذا نجد بعض الناس يشيدون بالتصوف وحجة ذلك أن 
الأوربيين أنفسهم يشجعونه ويعظمونه !! 
فلسفة الاستعمار : 


ويحسن بنا أن نذكر القاری» :الکریم بهذه المناسبة أن المهمة التي كان یسعی 
لتحقيقها الاستعمار في مصر وسورية والعراق وغيرها من الأقطار العربية 

أولاً : توليد الشكوك في نفوس أبناء العروبة يما عندهم من الدين وما فيه 
من مثل روحية وحضارية تهدد استعمارهم . 

انیا : إيجاد روح الثقة العمياء با ححضارة الغربية » ويؤسفنا أن نقول أن 
هذه المهمة لم تعد اليوم ملقاة على عاتق المستعمرين » فقد كفاهم مؤنة القيام بها » 
هذا ؛ حیل الناشىء في حضارتېم الذي تحقق فيه أغراض خطتهم الخبيئة 
الإجرامية . 

ولا شك أن قيام الغربيين بهذه الهمة لا يساعد على تحققها ء کا يساعد 
عليه قيام ناس من أبناء جلدتنا ء لأن الأوربيين متهمون 2 وهؤلاء ‏ مع الأسف ۔ 
مؤتنون من بعض ا حهات الخرورة هم ! 


١ ج3 وکتاب : هذه هي الصوفية‎ ٥٩١ راجم قوت القلوب لاي طالب المي ص‎ )١( 


¥, 


ويجدر بنا بہذہ المناسبة أن نذكر أن كثيراً من رجال الفكر(" أيام کرومر قد 
قاموا يناهضونه كالمنفلوطي وحافظ والغلايييي رحمهم الله . 


كيف يحاولون وضع النظام العقائدي ! 

وبعد أن قرر الدكتور حكمت - دون حجل ولاتردد - ضرورة إيجاد مذهب 
عقائدي للأمة العربية » راح يبحث عن كيفية وضع هذا المذهب بالسهولة الي 
تصنع فيها الفلافل ! 

قال : « فنتساءل كيف السبيل إلى التماس هذا المذهب ؟ وأنا أعترف أن 
الجواب (على ) هذا السؤال في غاية العنت وا حرج ( مرحى هذا التواضع ) 
فالناس يطمعون أن يحمل إليهم مذهب جديد کل الجدة » مبتكر كل البتکر » 
ومطلب من هذا لا يجود به الدهر إلا في الندرة النادرة » لأن عمالقة الفكر البشري 
الذين كانت لهم مذاهب رئيسية شاملة لا يتجاوزون أصابع الكف عداً ء ول تجر 
العادة أن ترتجل الانسانية العبقريات البارة كلما دعت الحاجة إلى « تراكيب » 
كونية شاملة . غير أننا إذا عرفنا أن نكون متواضعين في مطلبنا » استطعنا أن نجد 
حلا معقولاً » ومثل هذا ا حل كامن في « النزعة الانتقائية » التي تميز بها تفكيرهم 
حتى في عصورهم الزاهرة » ومعلوم أن هذه النزعة إنما تقوم على الاختيار 
والاصطفاء وحسن التأليف بين العناصر . وإذا جاز لنا أن ندلي بدلونا بين الدلاء 
تعرضنا لبعض النقاط التي تعیننا على نوع من الإطار يصلح أن يحيط بأنحاء 
شعورنا وفكرنا وعملنا في دنیانا العربية ». 


يخطىء حكمت حتى في علم النفس ! 

أما قول الأستاذحکمت, إن الناس يطمعون أن يحمل إليهم مذهب جديد 
كل الجدة مبتكر كل الابتكار » فكلام تنقصه الحقيقة العلمية › فإن الناس أبعد ما 
يكونون عن الرغبة في قبول ال حدید في التقاليد التي يتمسكون ما ء وطالما لاقى 
الرسل والصلحون العنت وا حرج في تغبيرها » وقد قال شوقي : 


0( ارجم ال كتاب :أصداء الدين 4 الأدب الحديث تالیف سعد الدين الحمزاوي 3 والاسلام وروح ا مدنية 
( الإسلام وكرومر ) للمرحوم الغلاييني . 


۳۱ 


والناس في عداوة الحديد وقبضة الأوهام من حدید ! 

إن التقالید والذاهب كالعادات › وكم يتحدث علم النفس الذي يمارسه 
الاستاذ حکمت في كلية التربية عن صعوبة تغييرها واستتصاها مما یعرفه طلاب 
الشهادة الثانوية . 

وکم یکون دور المهووسين والهسترین غيفاً » لو كان الناس یطمعون 
بالذاهب الجديدة ویسارعون إلى اعتنافها عل الدوام . 

ولا يئس الدکتورحکمت من الأتيان باحدید › لأن ذلك من عمل عمالقة 
الفکر ! راح يلجأ إلى طريفة الترقیع والتسول والاستجداء » فسماها ‏ بانتزعة 

| الدكتووحكمت وأمثاله ! . 

ومن الذي سيفرض عليهم ما اختاره وما اصطفاه دكتورنا ؟ 

طعا لان الخرية تاسرها | 

إنه اعتزاز عظيم بالنفس ‏ ومع كل هذا يقول السيدحكمت: « غير آننا إذا 
عرفنا أن نكون متواضعين في مطلبنا »! 
خلو نظام حكمت من الاحترام والقدسية ! 

إنني أعتقد أن الدكتور نفسه سوف يستهين بهذا المذهب الذي يوضع من 
أمثاله ويكون ( لقيطاً ) من هنا وهناك وهنالك ! 

نه لا بد للمذاهب مهما سمت من قدسية كي تتبع ؟ وأين القدسية ئي 
بقيت في الکتب ۔ في الكتب فقط ‏ حیث استطاعوا أن بمذهبوها وحدها . أي 
بقيت حبرا على ورق ! فكيف بغيرهم ؟! 

إن الذين وضعوا مبادىء الديمقراطية في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا 
قد داسوا عليها بأقدامهم ؛ والذين وضعوا النازية والفاشية وفرضوها فرضاً على 
شعوہم بالقوة قد ذهبوا ضحيتها !! 


۳۳ 


ثم أين الشمولية في هذا الشروع ( اللقح ) والدكتور- واضعه - قد سها 
عن طبيعة التقاليد كما سها عن كثير من الأمور الأخرى كا سنری ! 
میسو ہہ تو العقائدي المبعثر ؟! 

والان وقبل أن : نستمع إلى الدکتور حکمت يحدثنا عن النقاط التي تصلح 
لتحقيق هذا النظام للأمة العربية » يجدر بنا أن نلفت آنظار القراء 
المحترمين إلى أنه كان ينبغي له قبل الكلام عليها أن یوضح لنا الأساس 5 
يوجههه في عملية الانتقاء » وىذا جاءت ( ايديولوجيته ) أشلاء ممزقة لا راس 
ولا روح فيها ينظمها . إن الطاهي مهما كانت طبخته بسيطة ع ريع 
عناصر ومواد طبخته قبل أن يكون قد فكر مسبقاً بالأساس الموجه له في عملية 
الجمع والانتقاء ! 
النقطة الأو ی ضلال فاضح ! . 

قال الدکتور حکمت 
۱ « إن أولى هذه النقاط هي الإيمان بالعقل وبقيمة العلم التجريبي . . ومعنی 
ذلك أن بجر إلى غير رجعة كل ما آثبت هذا العلم الايجابي استحالته وتناقضه 
وعبثه من الخرافات والضلالات والأباطیل والاساطیر . إن عالنا احاضر عاد لا 
یتسم للسحر ولا للشعوذة ولا للحزر ولا للتخمین . وأساليب العلم طغت على 
جميع ميادين العرفة ء فلم تلج هذه الأساليب في الفیزیاء والكيمياء ‏ فحسب › بل 
خرجت عن حيز الادة ا حامدة لتنفذ إلى حظيرة العنی ا حالص . آفلسنا نری 
البیولوجیا تخزو آسرار الحياة ( کذا ) أو لسنا نری میادین النفس والاجتماع قد 
دکت حصونا واحداً بعد واحد ( 11) آمام فتوحات الطريقة العلمية ؟ أولسنا 
نری الانسان وهو مسلح بسلاح هذه الطريقة العلمية عاد لا یتهیب عثرة في منحی 
من مناحي العرفة مها بلغ من التعقيد ؟« 

لا شك أن الدکتور حکمت لا يريد بالخرافات والضلالات والأباطيل والحزر 
والتخمين ما لحق بالاسلام من رواسب الأوهام والخرافات والبدع التي ليست منه 
والتي ينبغي محاربتها وحاربة تجارها ومروجيها . إثما قصد بها الإسلام نفسه وخشي 
أن يصرح به صراحة » ولكن لا جال لانكاره ما دام يقول : 


۳۳ 


« ومعنی ذلك أن نېجر إلى غير رجعة کل ما أثبت هذا العلم الأيجابي 
استحالته . . . إن عالنا ا حاضر عاد لا یتسع ہے للحزر ولا ! للتخمين ». 

ولا كان العلیاء التجريبيون القاصرون یقولون باستحالة الدین ء فکان هو 
القصود من الضلالات والأساطیر والسحر والشعوذة ف مقال الدکتور . 

نحن لا نود مهاحمة الدکتور ‏ فهو حر في أن يعتقد ما يشاء » ومنذ القدیم 
عبد الناس الفرج والتار واحجر والبقر ! فا نود أن نکشف عن ماکمته وقوة 
تفکیره الذي اجم به من وراء ستار نظامنا العقائدي ویرید أن يحل عله نظامه 
المسوخ ! 


أين وجه الضلال والخطأ ؟ . 


إن قرله : أن نهجر إلى غير رجعة كل ما أثبت هذا العلم الايجابي استحالته 
تناقضه وعبثه . فهو خطأ وضلال من وجوه : 

1 - إن العلم التجرييي لا ببحث في قضایا ما وراء الطبيعة بحجة أنها 

قال العلامة ( ليتره ) وهو خليفة ( أوغست کونت واضم الفلسفة الوضعية ) 
في کتابه ( کلمات عن الفلسفة الحسية ) بعدما رجع عن كثير من آرائه السابقة : 

« ما آننا نجهل أصول الكائنات ومصائرها فلا يجوز أن نكر وجود شيء 
یتحفظ کل التحفظ في مسألة وجود العقل الأول لاقراره بجهله المطلق في هذا 
انشان ‏ كا أن العلو الفرعية التي هي منابم للمذهب الحسي يبب علیها أن 
تحترس من الحكم على أصول الأشياء ونہایاتہا ¢ . 

۲ - إن العلم التجريبي الذي يفخر به الأستاذحكمت ويتخذه مقياساً ثابتا 
ركا في القضايا الدينية . عد اثبت اليوم عجز نفسه وقصوره . 


قال شارل ريشه الدرس بجامعة الطب الفرنسية والعضو بالجمح 
العلمی . 


٣ 


"908 100 | 
هذا العلم مهما بلغ من الصحة فهو لا یزال ناقصاً نقصا هائلاً ! . ۱ 

إذا سألنا رجلاً بربرياً ¢ بل لو سالنا فلاحاً غربياً أو قروياً أ ٢‏ ئن 
من قوی الطبيعة وجدناه لا يدري منبا عشر ما تسرده منپا الكتب › الابتدائية هذا 
العلم في سنة ۰۱۹۰۳ ويظهر لي أن علماء هذا المع بكرو حال علماء 
القرون المقبلة في شل موقف قروي اليوم أزاء أساتذة كلية فرنسا أ » 

ثم قال بعد ضربه الأمثال : 

د ثم لاذا لا نصرح بصوت جهوري بان هذا العلم الذي نفخر به إلى هذا 
الحد في حقيقته ليس إلا إدراكاً لطواهر الأشياءء وأما حقائقها فتفلت مناولا تقع تحت 
مداركنا 4 والطبيعة الصحيحة للنواميس التي تقود الادة ا حیة أو ا حامدة تتعا یل عن 
أن تلم بها عقولنا » . 

قال وليم جيمس الأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة : 
۱ « ...كلا ! إن علمنا ليس إلا نقطة » ولكن جهلنا بحر زاخر» والامر 
الوحید الذي يكن أن يقال بشيء من التاکید هو أن عالم معارفنا الطبيعية ا حالية 
حاط بعالم أوسع منه ومن نوع آخر › لم ندرك خواصه المكونة له إلى اليوم ۲۷۷ . 

وقال وليم كروكس من أكبر علماء الانکلیز » ومن أعضاء الجمع العلمي 
اللکي وهو مكتشف آشعاع الادة ء وآلات كيماوية كثيرة › قال في خطبة له في 
2 

. إن أكثر الذين یدرسون الطيعة یستحیل آمرهم عاجلاً ام آجلاً إلى 

٢‏ 8000ھ س ماضم العلمي الزعوم لأنہم يرون أن راس 
ماهم هذا وهمي حض ». 

۳- لنعيد بعض ما قاله حکمت‌هاشم : 

« . . وأسالیب العلم طغت على جميع ميادين العرفة فلم تلج هذه الأساليب 


۰۷۳ کتاب ارادة الاعتقاد ص‎ )١( 
۰۸ کیا ورد ذلك في جمع خطبه ص‎ )۲( 


1 الفيزياء والكيمياء » فحسب » بل خرجت عن حيز الادة الجامدة لتنفذ إلى 
حظيرة المعنى ا حالص . افلسنا نری البيولوجيا تغزو أسرار الحياة ؟ أولسنا نری 
میادین العلم النفسي والاجتماع قد دکت حصونها واحداً بعد واحد أمام فتوحات 
الطريقة العلمية » . 


واحداً بعد واحد » افتراه اندکتور افتراء بغية التضلیل » وها نحن أولاء نأي على 
شهادات أقطاب العلم التجریبی لاثبات صحة ما ڈھبنا إليه ۳ 
قال الأستاد كاميل فلاماريون20: 


« . . ترانا نفکر › ولكن ما هو الفكر ؟ لا يستطيع أحد أن يجيب عن هذا 
السؤال . وترانا نمشي » ولكن ما هو العمل العضلي ؟ لا يعرف أحد ذلك . أرى 
أن ارادتي قوة غير مادية » وان جميع خصائص روحي غير مادية أيضاً ‏ ومع ذلك 
فمتى أردت أن أرفع ذراعي أرى أن ارادتي تحرك مادتي . فكيف يحدث ذلك . وما 
هو الوسيط الذي يتوسط للقوى العقلية في انتاج نتيجة مادية ؟ لا یوجد 0 
يستطيع أن جيبني عن هذا أيضاً . بل قل لي كيف ينقل العصب البصري إلى 
الفكر صور الأشياء الخارجية ؟ وقل لي كيف يدرك هذا الفکر ؟ وأين مستقره » 
وما هي طبيعة العمل الخي ؟ قولوا لي أيها السادة . . . ولكن كفى فإني أستطيع 
أن أسألكم عشر سین ولا يستطيع أكبر رأس منكم أن يجيب عن أحقر أسئلتي! !» 


وقال شارل ريشه في كتابه « الظواهر النفسیة» : 


و ننا نعيش في وسط ظواهر تتوالى حولنا › وم نفهم سر واحدة منبا فهباً يليق 
بدرجتها . حتى إن أكثرها سذاجة لا تزال سرا من الأسرار المحجوبة كل 
الاحتجاب . فا معنى اتحاد مولد الماء بمولد الحموضة ؟ ومن الذي استطاع أن 
يفهم ولو مرة واحدة معنى هذا الاتحاد › وهو يفضي إلى أبطال خواص الجسمين 
التحدین وايجاد جسم ثالث مخالف للأولين كل المخالفة ؟ إن العلياء لم يتفقوا حى 
الآن على طبيعة الذرة المادية التي توصف بأما غير قابلة للوزن » وهي مع ذلك 


. 578 فی كتابه ز المجهول ) ص‎ )١( 


۳۹ 


فالأول بالعا م وید أن یکون متواضعاً وجريئاً في آن واحد ¢ متواضعاً 
لأن علومنا ضئيلة › وجريئاً لأن جال العوا م الجهولة مفتوح أمامه ». 

ثم ختم مقدمته بقوله : 

0 فالويل للعلياء الذين يظنون بأن کتاب الطبيعة قد أقفل » وإنه لا يوجد 
شي ء جديد يحسن تفهيمه للانسان الضعيف ». 

کت / غوستاف لوبون : 

. . لا مشاحة في أن الأصول التي كان العلم ختال بها إختيالاً لم تزل کل 
زر ± بل هي تقی آمدا ® 0 كحقائق وې 
الاجلال في نظر العلیاء الحقيقيين . 

تلك الکتشفات التي نوهت بها آنفاً قد کشفت اللثام عن الظنیات التي 

ت تفضحها الکتب الحديثة 3 وبذلك دخل العلم ` 
0 يظنون أنه سلم منه إلى الأبد » واصبحنا نری أصولاً کان يظن أنها ذات 
. قاعدة رياضية محقّقة » صارت موضوع النزاع بين العلياء . . . . وقد صدرت 
كتب مثل الكتاب القيم المسمى ( العلم والأفتراض ) هنري بوانكاريه تؤتينا 
بالبرهان على ما نقول في كل صفحة من صفحاتبا . فلقد أرانا هذا الرياضي 
الریاضیة(۱) . 

ليت دکتورنا يستطيع أن يقنع بکنه هذا الکلام إذاً لعرف حده ووقف 


عنده ! 
موقفنا من العلم التجريبي 


هذا ومهیا قلناه عن العلم التجريبي › فإننا لا نکر فضله وندعو إليه 
بحماسة وحرارة › فان منیجه من صمیم الاسلام » ولکن لیس معنی هذا أن 


(۱) على أطلال الذمب الادي ج۱ ص 39 . 


۳۷ 


نتخذه إمامنا › فتتکر ما أنكره › وکم أنكر آموراً أصبحت اليوم من اليقينات › 
داز اصولاً غدت من الثرافات ! فمن واجبنا أن نکون متواضعین توما فا اوتینا 
من العلم إلا قلیلاً ولا يجوز بحال من الأحوال تحكيم العقل في قضایا ما وراء 
الطبيعة ¿ با الله سبحانه وأوصانا العلماء الکبار. 


وقد قال أحدهم J ٢‏ : فى الظاهر ات العلمية ما پسمی بالغ رنسية ations,‏ جع دعم ]£ 


20 زيعني 
""* وت نے کت 
لا مکنا انکارہء وليست العلة فيه أن لم یتضح مبرره العقلي لنا » واا هي في قصورنا 
نحن عن إدراك هذا المبرر الذي هو کائن لا حالة يحتاج فقط إلى اکتشاف من جانبنا ». 


يجب أن نؤمن بالغيب ! 


قال انيشتين ( إن أجمل الأحاسيس وأعمق العواطف هي تلك التي نتعرض 
ها عند بحث الخفايا › لأنها تؤدي إلى العلم ا حقیقی . وكل من ينكر هذه 
الأحاسيس ولا يتعرض للدهشة أو للرهبة > فإنه يعتبر في عداد الأموات ! 
والمؤمنون هم الذين يعلمون أن هناك أشياء تخفى على علمهم » وهذا هوغاية 
الحكمة وأقصى درجات المال الشم التي لا تستطیع حواسنا القاصرة 
إدراكھا2. 


وفال العلامة نیلز بوهر : 


«إن الناس ما مثلون أو متفرجون في قثيلية وجودهم . فالانسان هو نفسه أكبر 
اعجوبة غامضة في الحياة » فهو لا يدرك الکون الفامض الذي يعيش فيه » لأنه لا 
و دوس ری کوو ى من أمر العمليات العضوية في جسمه › 
ویعلم الأقل من ذلك في ز 6 ور 16 1 6 
قدرته حدودة في التعليل وف التخيل » بل أنه يكاد يكون عاجزا عن أنبل وأعجب 
خصائصه › الا وهی قدرته على السمو بنفسه وإدراك كنبها في عماءة التصور 
والتخیل )29 . . 


(۱) العالم وانیشتین ص 115. 
)٢(‏ الصدر السابق ص ۱۲۷. 


۳۸ 


وقال نیوتن : « لیقل عني الناس ما شاؤ وا . أما أنا فان مثل مثل الأولاد 
لین یلعبون عل ساحل لر مدهوشین بصدفه وحصبائه دون آن بدرکوا سبر 
آغواره 1 . 


لنقارن بين هله الآراء التي سمعناها من فحول العلاء › وین ما زعمه 
الدکتور حکمت في آرائه السابقة» وبعد هذه المقارنة يحق للقارىء أن يعطي الحكم 
الذي وید عل هذا الدکتور! وعل أمثاله من الد کاترة الذين ابتلي الوطن rf‏ ملك 
يعجبهم شيء . قد أصابهم الغرور والعجب وأخذوا يتحدثون عن الكون وعن 
الانسان وعن المثل الأعلى بالبساطة والسهولة التي یسح الرء مها ملابسه !! 


إنہم يخرجون علينا كل يوم باراء وأفكار تذكرنا بالآراء والخواطر التي تخرج 
من اخانات !! ومن السكارى في أواخر الليل ! . 


النقطة الثانية من نظام حکمت جهل مطبق ! 


ثم انتقل الدکتور حکمت إلى النقطة الثانية الي يود أن يبني عليها 
. الأيديولوجية العربية ! 


« والنقطة الثانية هی إيماننا بأصالتنا كعرب . فنحن أمة لنا لغتنا العربية » 
ولنا أدبنا العربي » ولنا ميراثنا الروحي العربي » ولنا آدابنا العربية وتقاليدنا العربية 
ولنا طبعنا العربي القومى الخالص . ومهها ما حك المماحكون فرجعوا یخوصون ؛ 
في أغوار التاريخ على أصولنا الكلدانية والآشورية والفينيقية والفرعونية والبربرية 
وما لست آدري من آرومات وجذور وجرائيم ترجع إلى عهود ( الستحائات 
العدملية) فيا لا ريب فيه أن الواقع يدلنا على أن الناس في مشارق الأرض ومغاریبا 
أصبحوا لا يعرفوننا اليوم . . . إلا بالشعوب العربية والدول العربية » فأقل ما 
يجب علینا في حق أنفسنا أن نعرف لأنفسنا أننا الامة العربية ٠٠۰‏ » 


إن الدكتور حكمت الذي رشح نفسه لوضع منہاج عقائدي للأمة العربية ! 
یعتقد - کیا يريد المستعمرون والشعوبیون - أن الكلدان والفينيقيون 
والفراعنة . . . هم غير عرب نشأوا في بقعة من الارض غير الجزيرة العربية . 
لیٹبتوا لنا وللملاً أننا أمة مستعمرة( بفتح الميم ) وأن الاستعمار أصيل في دمائنا › 


٩ 


فراع السید حکمت يؤكد هذا العنی البغيض فتبراً من الأقوام القديمة التي نسبها 
7 ¦ ( عهود د المستحاثات ٠‏ العدملية ) كا تبرأ منم قبله زمیله الدکتور کامل 

7 د . في كتابه ( دروس التاريخ العام )!! 

ثم راح الدكتورحكمتيثبت أننا عرب بحجة قوية ( وقویة جداً ) لا نغبطه 
عليها : 

« فيا لا ریب فيه أن الواقع يدلنا على أن الناس . . آصبحوا لا يعرفوننا الیوم 
إلا بالشعوب العربية وبالدول العربية ٠‏ 

هنيثاً للدكتور بهذا الاستنتاج الضخم ء فقد برهن على آننا عرب بهذا 
البرهان القوي الناصع . ولو أن هؤلاء الناس عرفونا بالشعوب التركية ‏ کا كانت 


جو ہش ہی العثماني - لانقلبنا تركاً بلمحة عين ! ما دام المقياس 


وكذلك ينبغي أن نبقی شعوباً عربية ودولاً عربية ( لا شعباً عربياً واحداً 
ودولة عربية واحدة ) ما دام هؤلاء الناس قد عرفونا مبذا الوضع الممزق ! 
هل الكلدان والفينيقيون غزاة لبلاد العرب ؟ 

« وأشهر القائلين بان هؤلاء الأقوام القديمة ليسوا بعرب هو الأستاذ 
( جويدي الكبير ) الايطالي . 

ودليله في ذلك كثرة الأمواه في لهمجاتها الأولى ما لا يتوفر في الجزيرة العربية . 
وهذا الرأي ضعيف لا يقوم بالحجة الناهضة ... فالروج الفيحاء والبقاع 
الخصبة لم تكن مجهولة قط في جنوب الجزيرة ولا في جوانبها الشرقية الشمالية عند 
البحرين ووادي اليمامة » وهي البقاع التي مر مها المهاجرون من قديم الزمن تارة 
إلى البحرين. إلى ما بين النہرین وبادية الشامء وتارة من البحرين بداءة إلى ما 
وراءها من المشارف الشمالية . 

و تزل بقاع اليمامة إلى ما بعد الاسلام مشهورة بالراعي الواسعة › 
والعيون الثرارة والأمطار الغزيرة والمروج المعشبة التي تخلفت مما هو أخصب مہا 
وأعمر بالانسان والحيوان في أقدم الأزمان . وقد لاحظ الرحالة الألماني شوینفرت 


۶۰ 


آن القمح والش عر وا جاموس والعز والضأن وا ماشية وجدت في حالتها لابدة في 
اليمن وبلاد العرب القديمة قبل أن تستانس في مصر والعراق . 

وتبين الکشوف العلمية في العهد الأخير أن الجزيرة العربية تعرضت لأدوار 
الحفاف والطواریء والزلازل منذ عصور موغلة في القدم ».١١(‏ 


وذكر المؤرخ الايطالي « ماريني كيتاني » أن الجزيرة العربية لم تكن بلاقع » بل 
كانت جنات تجري فیھا الأنہار وتميس بالرياحين والغابات قبل نيف وعشرة الاف 

وأيد ذلك الستر « فيليبي » بعد أن رحل إلى الربع الخالي وعثر على آثار 
مدن ومعالم طرق معبدة وسواحل لبحيرات عظيمة ومستحاثات ځیوانات بالية 
وعظام فواقع لا تعيش إلا في الأنہار والسواحل الظليلة . 

وقال مثل ذلك البحائة الانكليزي ( برترام طمث )(۲۳. 

وذهب العلامة ( سابس ) الانكليزي أن قبيلة من الساميين يقال ها كلدة 
كانت نازلة عند مصب النہرین وأغبا طليعة قبائل النبط والآراميين الذين نزحوا من 
. شمال بلاد العرب ونزلوا القطر البابلي یمین على ضفاف الفرات » وإنهم کانوا 
يتكلمون اللغة الكلدية . وقال الأستاذ انستاس الکرملي في لة لغة العرب 
۲ کلدة شيخ عربي هو مژسس دولة الکلدان ۴" 

وقال باتون : « ثم أن بلاد العرب عادت فغصت بابنائها . . . فکانت 
اهجرة الأمورية الکنعانية ( أي الفينيقية ) حول القرن السادس والعشرین قبل 
الیلاد » وأيد هذا القول ( آرنو) والرحالة اليوناني سترابون بدلیل تشابه الاهة 
وأسماء المدن في الخليج العربي والساحل الفينيقي(*۲. 
شهادة القران والحديث عن موطن العرب 

وما لنا نذهب بعيداً من أجل اثبات خصب بلاد العرب القديمة وهذا 
الاسلام يتحدث عن ذلك . 
)١(‏ بتلخيص عن كتاب الأستاذ عباس محمود العقاد . 
(۲) التربية الاسلامية ج١‏ ثانوي ص ۲۲ . 


9 اتجاه الوجات البشرية في جزيرة العرب للأستاذ حب الدين ا خطیب ص۷ . 
(4) الصدر نفسه ص ۰۱۰ 


٤١٤ 


قال الله تعالى : 


© لقد كان لسب] في مسكهم اية جنتان عن ین وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور رر + 


٤ 
بجنتیهم جنتین ذواتي اكل خط رأثل ىء من سدر قلیا ل . ذلك جزیناهم با كفر‎ 
4 وهل نجازي الا الکفور‎ 
. وقال النبي ب : في حديث صحیح رواه مسلم‎ 
: ولا تقوم الساعة .... حتى تعود أرض العرب مروجا وأهارا‎ 


ما أروع هذا ا حدیث الشریف فقد بدأت بشائره تتحقق في الجزيرة الگزبیة 
إثر اكتشاف البترول فيها! .وكلمة ( تعود )فيه تفيد أن الأقطار العربية كانت ذات 
أمواه وبساتين , 


والغريب أن هذا الدكتور المتظاهر بحب العروبة في هذه النقطة ء لم يكتف 
بطمس روحها وعقيدتها » بل راح يستعمل كلمة ايديولوجيا الأعجمية » وفيها 


وألفاظها ! 


النقطة الثالثة : جهل التراث العربي 

ولنتحدث بعد ذلك عن العنصر الثالث الذي يود الدکتوررحکمت أن يجعل 
منه نظامنا العقائدي ! 

« رالنقطة الثالثة هي أن تظل قوميتنا مفتوحة فلا تقبع في حدود أنانية 
مستأثرة سو > إن الضابط للأصالة العربية كيلا تنحرف فتتردى في مهاوي 
الفاشية أن تظل على صلة بالانسانية . فلا بد ها أن تعتنق المثل العالمية العليا 
المتسمة بالشمولية الكونية . ومعنى هذا أنه ينبغي أن نؤمن بحقوق الانسان المنبعثة 
من كرامته البشرية ء وفذا يجب أن نتعلق مثلاً بال حرية في جميع أشكاها ( حرية 
القول والاعتقاد والتفكير) وبالساواة التامة في ا حقوق دون تمييز لاعتبار ما › 
وبالتسامح وبالعدالة الاجتماعية . وبالأجمال يجب ألا تتنافى مفاهيمنا القومية بحال 
والمثل العليا الدولية العامة » وذلك تحقيقا للتضامن البشري ». 


٢ 


إلى آساتذته الخربیین › وهو كما یعرف ویتجاهل - من وضع الاسلام . فان هذا 
الفاشية والنازية ء وهو أول من وضع حقوق الانسان كحرية القول والاعتقاد 
والتفکیر › واللكية . . . وأول من حقق العدالة الاجتماعية باعتراف مفكري 
الغر التصفین وقد دگر العلامة شاكر اليل 5 رجه 0 أن القائد الفرنسي 
لافاييت قال وقد التفت ال الشرق ۔ لما أعلنت الثورة الفرنسية حقوق الانسان -: 
تحية لك يا حمد العظيم فقد أتيت بحقوق الإنسان كاملة لاول مرة ؛ وقد حدثنی 
الدكتور الأستاذ معروف الدواليبي أنه يوجد في سويسرا شارع باسم أبو زید ‏ 
وذكر في ترجمته أنه عالم عربي كان أستاذ جان جاك روسو فیلسوف الثورة 
الفرنسية ! 

ومن أغرب ما في هذه النقطة الثالثة قول الدكتور في نبايتها : 

« وبالاحمال يجب ألا تتناق مفاهيمنا القومية بحال والمثل العليا الدولية 
. العامة » وذلك تحقیقا للتضامن الاجتماعي ». 

ما هی هذه اثثل العليا الدولية العامة يا دكتور التى نصحتنا بالتمسك 
ها ؟ !! 

أهي التي في هيئة الأمم التحدة أم التي في مجلس الأمن وغيرهما وأنت تعلم 
أن هذه الدوائر الجرمة الكاذبة هي التي أجلت قومك العرب من فلسطين 
وشردتېم وسلمت بلادهم لشذاذ الآفاق وعصابات الغدر والشر ؟!! 

2 التي تقر ال حالة في الجزائر وعُمان حيث يذبح قومك بالألوف بأسلحة 
الانکلیز وأسلحة أساتذتك الفرنسيين واضعي حقوق الانسان الزيفة تدعمهم 
الولايات المتحدة التي بخیم عليها تمثال الحرية !! 

كم تكون منصفاً ها الدكتور لو قلت : يجب ألا تتنافى مفاهيمنا القومية 
بحال والمثل العليا الإسلامية التي جعلت من العرب أمة متمدينة بأعجوبة خارقة 
مو ا + 


إن كير ن أساتذتنا الذين تسمموا : ديار الغرب وبثقافته 8 يعتبرون 


٣ 


الكلام على الاسلام رجعية لذا نراهم یتحاشون عن ذکره ویسقطونه من حسایهم 
جهلاً منېم بعظمته . 

وهذه الؤامرة على الإسلام التي يتزعمها التقدميون الزیفون مدبرة في 
عواصم الدول الاستعمارية لصرفنا عن الاسلام مصدر قرتنا ؛ وتحويل قافلة الأمة 
إلى مهاوي الأهواء والشهوات . بغية أضعافنا وقتل معنوياتنا » ليسهل افتراسنا 


من قبل ذئاب الا ستعمار ! 


هذا ما يجري في البلدان العربية في شان الاسلام . ولنسمم إلى بعض ما 
يجري في الغرب الذي يعتز بنصرانيته ويبشر بها على نطاق واسع بأساليب سخيفة 
ومضحكة معتبراً ذلك من التقدمية » والتقدمية الراقية من ذلك براء !! 


ذكر الدكتور حمود عزمي(2 أنه دعي إلى حفلة ساهرة بناء على دعوة من 
أساتذة جامعة أكسفورد في أعظم فندق من فنادق لندن ‏ وقد حضر الاحتفال كثير 
د و A‏ افتتاح ا حفلة حتى قام استاذ يعلن قائلاً : 
ا أكسفورد قد قررت أن تقيم ها في لندن اسبوعين تنتقل اجتماعاتها خلاها 

نين انال فنادقها الضخمة ودور العظيمات والنبلاء » وان کل اجتماع ستتخلله 
ادلاءات بحوث مادية وقعت لأصحاہا الذين جاژ وا يدلون ہا خصیصا وستعقبه 
سهرات تقدم فيها الرطبات والوسیقی ! 

وتوالى المتكلمون على المنصة شيوخاً وقورین وسیدات جلیلات وآنسات 
متأنقات وشباناً متحفزين » واخذوا یقصون علینا نوادرهم » ( وهي نوادر لا يدلي 
مها الاطفال بله اساتذة الجامعة ! ) 

تلك آنسة غادرت آمریکا وجاءت إلى لندن تبحث ها عن عمل فلم تجد 
واحتملت الضیق . . . فخطر ها خاطر ( التفكير في السیج ) ففكرت ونامت لبلتها 
ثم استیقظت ء » فذا ھا تستلم في البرید صکاً سين جنیهاً لا تدري من این 
جاءها ! 


وذلك شيخ من أصحاب المكانة السياسية في الامبراطورية وإذا به يتسلم 
)١(‏ راجم كتابه خبايا سياسية ص ۱۰۱ وما بعدها باختصار. 


٤٤ 


برقية من بعض أصدقائه السياسيين في جنوب إفريقية یستحافونه أن يقصد إليهم 
على عجل حتى يوفق بين ختلف تیاراتہم ء فيحضر اجتماعا من اجتماعات 
اكسفورد ترفرف عليه « روح المسيح » وف إلى إفريقية الحنوبية : [حدی- 
البواخر » فيج في انتظاره على الميناء عددا من رجال السياسة يحيونه » فيذهب 
على الفور إلى أحد الفنادق ويجتمع بالأحزاب ولا ينفض اجتماعهم إلا والأخاء 


مستقر في قلوہم . . . وکل ذلك بفضل : « تفكيره بالسیح ». 


وهذا شاب من كلية اکسفورد . وكان لا يعنى بالتفكير الديني عناية 
خاصة » فطل سنة لم تصل إليه خلا ها من والده غير بطاقتين » ثم ال احد 
آصدقائه إلى ( جاعة أکسفورد ) وحضر بعض اجتماعاتها فتحسنت العلاقات بینه 
وبين والده . . . وکل ذلك بفضل حضوره ( جماعة أكسفورد ) (وتفکیره في 
تو 9 

وهذا رجل ساءت علاقته الزوجية کثیرا ثم کتب له أن يتعرف ( بجماعة 
أكسفورد ) ويصبح عضو من اعضانها . فانقلبت شقاوته الزوجية هناءة کل 
الهناءة ء وذلك طبعا مفضل تفكيره في المسيح . . . 

وعلى هذا المنوال من الأدلاء سار ا خطباء والمتكلمون . ثم أعلن الرئيس أن 
الاجتماع المقبل سيكون في دار إحدى العظيمات النبيلات وأخذ الجمع ا حاشد 
يتنائر فثات فثات . 

ثم قال الأستاذ حمود عزمي : 

واقبل علي الأساتذة الذين تعرفت علیهم وأخذوا يسألونني عن الأثر الذي 
ترکه الاجتماع في نفسي . . . فقلت هم :إن الاجتماع قد كان له في نفسي آثر 
عميق ! فتهللوا وطلبوا ال مزيداً من الایضاح ء فقلت : آفهم أن جاعتکم 
نصرانية » وآنها تسعی إلى إدخال هذه النصرانية في كل مظاهر الحياة الاجتماعية 
الحدیثة . وأن تسعی لحل مشاکل الخاصة والعامة . . . عن طريق النصرانية . 
فاجابوا : نعم . قلت هذا حميل لکن الذي كنت آفکر فيه خلال استماعي إلى 
أقوال التکلمین طوال الاجتماع هو أن في البشرية آرباب آدیان آخری بریدون ما 
تریدون من اجتماعکم من تحقيق الاصلاح > فا السبیل إلى ذلك ؟ قال واحد 
منهم : ا حل أن یصبح الجميع مسیحیین !۰۰۱ 


{e 


وقال آخر : إنه استاذ بإحدى مدارس طهران ۰ وان له في مدرسته هناك 
ند سف راحو لوت وق ملت لقا شرك ن جا يما کید 
اسمه مصطفی ۰ شكا إليه ما يصيبه من اغتمام وما یناله من ضيق في حبن أن 
7 و سی جات موہ 


كليا أحسست يا مصطفی ى ضيقاً أو أصابك اغتمام فكر في ( ! ذك 


لمسيح ) فإنه منقذك 
( وهو م يستطع إنقاذ نفسه من الصلب على حد قوم ) ول يض اسبوع على هذه 
النصيحة حتى جاءه مصطفى منشرحا يشكره ويبلغه أنه فكر في المسيح وأنه أصبح 
ف هناءة !! 0 


أكتفي الآن ہذا القدر من الحديث عن أساتذة جماعة أكسفورد واجتماعات 


اکسفورد تارکاً التعليق من شاء با شاء على ما ينسب إلى السيد السیح عليه السلام 
الذي به السلمون ويقدرونه نیا مرسلا . 


ولنعد إلى 8 أساتذتنا التقدميين المزيفين الذين يعتبرون الكلام بالثناء 
على الاسلام زالذي أدهش العام في الاضي والحاضر وسيدهشه في المستقبل عن 
عظمته وروعته ) رجعية » زانبخطاطاً 5 وهم لو أنصفوا لاتہموا عقولهم بالانحطاط 
والتاخر وا حماقة . 


نسأل الله سبحانه أن يجيرنا من شر أساتذة السوء كا نسأله أن مجیرنا من شر 
الاستعمار والصهيونية فإننا لنخشى أن مهدم هذا ا حیل أساتذته قبل أعدائه !! 

إن تسمیة الاسلام وتوجيهاته السامية رجعية ‏ وتسمية السلوك النافي 
للأخلاق تقدمية هو أول بشائر الأنجيار وهو إغراء للشباب من أجل ارتمائهم في 
أحضان الرذائل والشهوات . وکل ذلك بحرمھم الإسلام ا نری الاباحيين 
ینفرون الناس من هذا الدين وينعتونه بالرجعية لأنه يقف سدا منيعا أمام آهرائهم 
اهدامة . يقولون إن أوربا تسر في هذا الطريق الاباحي . وهي لا تزال تتقدم › 
فأجيب أن هذه البلاد لا تزال متماسكة بسبب تفوقها المادي علينا » ولكن ساعة 
انهیارها قريدة 3 وما نكبة فرنسا خلال ا حرب الثانية منا ببعيدة ¢ وفيها عبرة 
للمعتبرین ! 


إن هذه الأمة العربية لا یصلح آخرها إلا با صلح به أوها ) وهي سائرة 


٤٤ 


في هذا الطریق الستقیم رغم أنوف الملاحدة والارقین والکنودین . 
لفت نظرنا إلى أن هذا العام هو أيضاً عا م ذتاب » بل عا م كلاب مسعورة يجب أن 
نستعد له قبل أن يفترسنا !! 


الأعثملة لااه . شا يە الا ظااد المتاعدم, د ۱ 
والنقطة الرابعة 5 خلط بان النظام العتائدي سو کی 


وأخيراً لنستمع إلى الدكتور يحدثنا عن النقطة الأخيرة : 

« والنقطة الرابعة هي أن نؤمن بجدوى العمل البشري الثمر › ذلك بأن 
العمل هو أداة الافصاح عن الذات ووسيلة الانتاج المادي الذي هو قوام الحياة 
والقوة والتحرر . 


ن غك امي بقل متأ مام بل بلسل . . ولعل من خصائص 
عصرنا الحديث أن العمل فيه أ صبح صبح أعل القيم على الاطلاق )-. . 
۱ إن هذا الکشف الذي أتحفنا الأستاذحكمت به هو من صميم ديننا . لقد 
آمنا من قديم يا دکتور بجدوی العمل ا ثمر يوم جعل الاسلام قيمة کل امریء ما 
` ا جنة با کنتم تعملون» وان لیس للانسان إلا ما سعی ١#‏ وقل 

عملوا . .ما كان سبباً في ا حضارة العربية القديمة التي أنشأت دمشق وبغداد وقرطبة 

۳ > وجعلت الخرب عالة علينا ء فنہب معامل الورق ومصانم الزجاج 
والبارود وغیرها في ا حروب الصليبية وحین الاستیلاء على الأندلس ہ التي كانت 
سبب نبضة الغرب . لذا كان الشيء الذي يدعونا 7 الدکتور هو صفة من 
صفاتنا الحضارية الأصيلة التي رفعنا إليها الاسلام . 

والعجيب أن علط الدكتور حكمت فيا حدثنا عن العمل ء في نظامه 
العقائدي بين ما يصح أن يدخل في العقائد وبين ما لا يصح أن يدخل » لأنه غط 
من أنماط السلوك ء وهذه النقطة من بدهيات علم التربية وعلم النفس اللذين 
يقرران الفرق بين الاعتقاد والسلوك 1 وقد بقي الرسول العظيم عليه السلام سنين 
طويلة في مكة يسعى لتقوية الاعتقاد الصحيح في النفوس حتى إذا تم له ما يريد 
جاء قومه من عند الله بأنواع من السلوك الرفيع . 


٧ 


نظام الأستاذ حکمت ت العقائدي دون مؤيد ۱ 


هذا وإننا لا ندري ما هو الدافع الذي سیدفع العري لاعتناق تلك 
الایدیولوجیا التي أتانا با 3 فهو لم يحدثنا عن شيء من ذلك 4 وهو من أعظم نقاط 
الضعف في موضوعه . 

قد یقول ند دوو وت ھن وہ هدا 
الضمر › وما هي اثار التقاليد . والميول الباطلة فيه . وقذياً أحرقت وعذبت 
حاکم التفتيش فيأوروبا الوف الضحایا ء وهي مرتاحة الضمير | 

وقد يقول: أن الدافم هو التفعة العامةء وهي دوافع أنانية ‏ کما ثبت في علم 
الأخلاق ‏ لا تصلح لتكون أساسا لانشاء العقائد السامية والاخلاق الغيرية . 

إن اندافم الأول : هو الله سبحانه المطلع على بواطن النفوس وظواهرها . 
فهو یکانیء المحسن ويعاقب المسيء » وهذا البحث لا يدخل في حساب الدكتور 
ومن ذهب مذهبه › لأنه من الباحث الرجعية في زعمهم > بینما هي من أرقى 
البحوث لدی علماء الغرب والشرق العظام قدياً وحديثاً . 

وهکذا جاءت تلك الايديولوجية دون مؤ يد حقيقي ء تود أن تحکم الناس 
من الخارج وتروضهم کا تروض الحيوانات !1 

إن النظام العقائدي کشجرة جذورها الإيمان با وفروعها الأوامر 
الأخری › فإذا يبس الإيمان أو ضعف » ضعفت معه الفروع والأغصان › 
واصبحت لا حياة فیها . بل أصبحت خبيثة تفسد ولا تصلح . فينبفي أن تجتث 
من فوق الأرض . 

وكا لا یتصور العقل وجود شجر في البر دون جذر ‏ كذلك لا یتصور 
العقل وجرد نظام دون عقيدة . هذا أخفق ويخفق الصلحون والفلاسفة الذین 
یصنحون النظم العقائدية دون إيمان بالله حيث تبقی نظمهم حبرا على ورق . 

إن الإيمان بالله لیس نتيجة العاطفة وحدها » بل هو نتيجة العقل السلیم ء 
العقل الناضج » فالا خاد ظلم عظیم > وجهل مطبق . وغرور سخیف ‏ وحمق 
عریق » وهل أحمق من لا بصدق بوجود ساعة بدون صانع » ثم یروح ویزعم آن 
هذا الکون عل عظمته ودفته وضبطه وجاله وجد من نفسه ! 


۸ 


ونتيجة الكلام في هذا الوضوع إن كل نظام عقائدي لا تكون له جذور 
إيمانية بالله يبقى عبئا ودون مؤيد . 


قيمة ايديولوجية حكمت ! 

أما بعد ... 

إن هذه الايديولوجيا التي أتانا بها الدكتور حكمت هاشم › لا تحمل من 
الايديولوجيا إلا اسمها الثالي » فهي تسكع وتقليد وضعف نظر ومادية خانقة 
وذوبان في بوتقة الغرب وإضاعة لشخصيتنا . وهي لا تليق بالأمة العربية الناهضة 
وذلك لانكارها الروح . ومعنى ذلك أن الانسان خلق من العدم والعماء وا ی 
العدم والعياء يصير ولخلوها أيضاً من نظرة العربي الكلية إلى الكون والانسان 
والحياة ء ومعرفة منشئه ومصيره بحسب طاقته > وغير ذلك من الثل العليا الروحية 
التي إذا كانت معدومة أو خاطثة أذت بالانسانية والقومية إلى هوة ا مادیة وا ٰلاك . 


. العا م الاسلامي لا يدخل في حساب الدكتور ! 


وكذلك خلت ايديولوجية الأستاذحكم تمن التحدث عن العام الاسلامي 
فهو لم يطلب إلينا أن تظل قومیتنا مفتوحة أمامه ء ولا غرابة في ذلك فان دكتورنا 
وأمثاله لا يحسبون حساب العالم الاسلامي ويتغافلون عنه وبذلك يعرضون 
العروبة لأفدح الأخطار » وإلى الغزو الخارجي . نان الأمة العربية التي تهج نهج 
الحياد الابجاي وعدم الانحياز › لا بد لها من قوة كبيرة مخلصة تدعمها في هذا 
الحياد الذي يتطلب فوة أعظم من قوة ا حرب من أجل تأليف العسکر الثالث 
الحيادي الذي سينقذ الانسانية من الدمار . وهل غير العالم الاسلامي الذي 
يؤلف حوالي مليار مسلم» جدير باتحاد معنا ( واقصد شعوبه لا بعض حكوماته) 
للقيام بهذا الدور الخطير ! 


العام الاسلامي في نظر الزعماء السیاسیون : 


ولنستمع الآن إلى توجيهات أحد الرؤساء العرب في هذا الشأن فقد 


٩ 


. . ثم تبقی الدائرة الثالثة . . . الدائرة التي تمتد عبر قارات وخيطات » 


والتي قلت أا دائرة اخوان العقيدة ¢ الذين یتجھون معنا ا کان مکانہم حت 
ال* لشمس إلى قبلة واحدة ء وتهمس شفاهم الناشعة بنفس الصلوات 5 


ولقد زاد ایا مدی الفاعا ليه 2 الاءحابیة التي گكن ۰ أن تتركب عل تقو یه ة الرباط 
الاسلامي بين جميع السلمین › أيام ذهبت مع البعثة الصرية إلى المملكة العربية 
السعودية لتقديم العزاء ٤‏ وفاة عاهلها الراحل الك بر 2 


ولقد وقفت أمام الكعبة ء وأحسست بخواطري تطوف بكل ناحية من العالم 
وصل إليها الاسلام : شم وجدتني أقول لنفسي : يجب أن نتخیر نظرتنا إلى الحج . 
ˆ `` `` ``` جج ی 
صکا لشراء الغفران بعد حياة حافلة . يجب أن تكون للحج قوة سياسية 
ضخمة » وجب أن عہرع صحافة العام إلى متابعة أنبائه › لا بوصفه مراسم 
وتقاليد تصنع صورا طريفة لقراء الصحف » وإنما بوصفه مؤتمرا سیاسیا دوريا 
يجتمع فيه كل قادة الدول الاسلامية › ورجال الرأي فيها وعلماژ ها ئي كافة انحاء 
العرفة » وکتاسېا » وملوك الصناعة فيها » وتجارها وشباسها لیضعوا في هذا البرلان 
الاسلامي العالمي > خطوطاً عريضة لسياسة بلادهم . ناوسا ما . حتى يحين 
موعد اجتماعهم من جدید بعد عام بجتمعون جو ولكن أقوياء . 
متجردين من الطامع لكن عاملين مستضعفين لله . . كن أشداء على مشاكلهم 
وأعدائهم › حالمين بحياة آخری . : سح 0 مر 
يتعين عليهم احتلاله في هذه الحياة . 


وأذكر أني قلت بعض خواطري هذه حلالة الملك سعود فقال لي الملك : 

إن هذه هي فعلاً الحكمة الحقيقية في اج . 

وي ا حق ¦ وت کے 0# 
الس وبضعة ملايين 0 انا وبرما » وما يقرب من مائة 0 
الباکستان ء وأكثر من مائة مليون في منطقة الشرق الأوسط » وأربعين مليون 
داخل الا حاد السوفيتي » وملاین ٤‏ آرجاء الأرض ا متباعدة ‏ حین اسرح بخيالي 


رھ 


إلى هذه اثات من اللایین الذين تجمعهم عقيدة واحدة > احرج بأحساس كبر 
بالامکانیات امائلة الي یکن أن خققها تعاون لا حرج عن حدود ولائهم 


لأوطانېم الأصيلة بالطبع 3 ولكنه يكفل لهم ولل خوانهم في. العقيدة › قوة غير 
محدودة . . 


نحن على مفترق الطرق 
ما سبق يتضح لنا أن الأمة العربية على مفترق الطرق » إماأن نقبل النظام 
العقائدي لأحد المعسكرين والانضمام 9 على طول الخط » ومعنى ذلك فناء 


مخ سخصیتنا وذوبان قوميتنا وتقاليدنا 3 وما ۷ آن نتسکم وى نستجدي النظم من هنا 
وی وو اور ہی LG‏ 
سخف ذلك من مشروع الأستاذ حکمت. 


وأما البقاء أحراراً | فی معسکر ثالث نتمسك بالنظام العقائدي الاسلامی 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ولا يتصور العقل هذا المعسكر دون العالم الاسلامي أو الدائرة الثالثة کما 
عبر عنه سيادة الرئيس المذكور .... . وهذا المعسكر بطريقه إلى الوجود » بل 
أنه قد وجد . وما هو إلا المؤتمر الآسيوي الافريقي ! 

معسکر الشعوب لا الحكومات الفانیة التي نرى مصارعها من حين إلى 
أخر !! 

معسكر يحب العرب ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم وكم اثبتت الحوادث 
صحة ما نقول . 
00 معسكر لا يرضى بزعامة العرب وقیادتہم بديلاً بسبب ما غرسه الاسلام في 
شعوبه من توجيه سام يرفع مكانة العرب المؤمنين . 

معسكر قد عرّبه الاسلام فهو لا يفترق عن العرب في تقالیدہ وعاداته _اماله 
والامه مما آثار دهشة الباحثين الغربيين الذين أعلنوا بكل صراحة أن الباكستاز 
أقرب في عقليته إلى العربي من الحندوكي الذي عاش معه مئات السنين !! 


اھ 


الاسلام نظام عقائدي کامل 


ولقائل أن يقول ها نحن أولاء قد قبلنا بهذا العسکر » فيا بالنا لا نحتکم إلى 

مالنا نرجع إلى الوراء ء لنحتكم إلى تشريع وجد في الصحراء ؟ 

أليس من ا ر إبعاد الدين عن السياسة كا فعل الغرب ! 

اليس من الخير أن نضيق دائرة الاسلام بالشعائر التعبدية فقط كما فعلت 
أوروبا ؟ 

هل نسينا ما أصاب الغرب في القرون الوسطی لا مسك بدينه » وكيف 

هل تريدون منا أن نحتكم إلى الاسلام ونعيد الكارثة والمأساة ؟ 

هذه حجج بعض ( ا حقفین ) الذين عادوا إلينا من الغرب بعد ما درسوا في 
معاهده وشاهدوا فيه ما شاهدوا » فجاؤ وا ليذكرونا بقصة قياس البيض على 
الباذنجان ! 

لقد بخت حناجرنا ونحن نقول فوّلاء ( المنورين ) أن المسيحية دين تعبدي 
ليس فيه نظام للحكم وشعاره فصل الدين عن الدولة وفق ما جاء في الأنجيل : 
« أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » وتدخل الكنيسة.في السياسة كان افتراء منها . 

وشعار الاسلام : ومن ۸ يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الکافرون ٭. 

وهل أكفر من يترك تشريعا طبقناه في المدينة المنورة وفي دمشق ون بغداد 
موجه » وا ترکناه - بشهادة التاریخ - وقعنا في هوة الانحطاط و تخطفنا الاسۃ ستعمار 
من کل جانب . ۱ 

وقد سمعنا من شهادات الغربیین وغیرهم عن عظمة الاسلام وصلاحه 

وکم كنا نود أن نتحدث عن عظمة هذا الدين في جميع نواحي الحياة 
الا فتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية من أجل تحقيق « المدينة الفاضلة ». 


ef 


وكم كنا نود أن نتحدث عن نظرته الشمولية للکون والانسان والحياة 
باسلوب إي رائع يدفع المؤمن إلى السمو ا مادي والروحي . لولا خشية الإطالة ¿ 
ومن أراد الاطلاع على اتجاهات الاسلام في هذا الموضوع . فليرجع إلى الكتب 
الأسلامية الحديثة في هذا الوضوع ومنها كتابنا و عظمة الإسلام » فان فيها عبرة لمن 
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وإني لأعتذر من القارىء الكريم من إيراد بعض آراء الغربیین لأن كثيراً من 
الدكاترة ( وا منورین ) لا یقبلون بحجج العقل والمنطق 3 بل يقول فلان وعلان 
من أسيادهم العْرب ين ! 


العقل وعجزه عن وضع النظم العقائدية 

یعتقد الدکتورحکمت ومن ذهب مذهبه أن الانسان قادر على وضع عقائده 
بيده ! وقد كان يجدر بهم أن یعتبروا بالديقراطية والفاشية والاشتراكية 
والشيوعية . وكلها قد اخفقت أو في طريق الإخفاق . بعد ما سببت للعالم 
الكوارث والنکبات ۰ وواضعوها لهم أدمغة كبيرة ۔ وكبيرة جدا - ولكن ما أكثر 
العبر وأقل الاعتبار ! 

إن العقل الذي تسبُحون بحمده هو واضع هذه النظم العقائدية الفاسدة . 
فهل أن الأوان أن تؤمنوا بعجزه في هذا المضمار . فإن السعيد من وعظ بغيره 
واعتبر بتجارب سواه !! 

وهل أن الأوان أن تعترفوا بعدم قدسية تشریعاته » والسخرية بها من 
الانسان الغارق في الشهوات . 

لقد حاولت الولايات المتحدة قبل ربع قرن تقريباً في عهد نضح العقل 
ورفعته آن عنم الخمور بعد ما تبين ها آضرارها الفاحشة الاجتماعية والصحية 


والورائية فقرر مجلساها اللذان يمثلان الأمة الأمريكية بشیوخها وشبامپا فماذا كانت 
التيجة ؟! 


لقد حشدت الولايات المتحدة جيشها وشرطتها ورصدت الأموال هذه 


° 


الغاية ء ولکن النفوس رکبت هواها واتبعت شهواتها ء فداست على فوانین دولتها 
وكثرت الاحتيالات والغامرات من أجل تېريب الخمور وشربها » فضاعت 
التفقات الباهظة » وكثرت الضحايا من الأرواح » عا اضطر هذه الدولة 
( الراقية ) إلى التراجع عن قانونها وإباحة الخمور من جديد لتفسد في الأرض 


ر« لاش ! رف يألا 1 
س = راسسل : 


هذا ما جرى في القرن العشرين › وني أرقى بلاد الدنیا - بزعم المغرورين - 
ما آثبت عجز القوانين البشرية عن الاصلاح . 


ولنرجع الآن عقرب الزمن أربعة عشر قرناً إلى الوراء » ولنذهب إلى 
ا جزيرة العربية ف عهد البعث الاسلامي یوم کان العرب منہمکین ف شھواتہم 
وخورهم المسيطرة عل و والمغروسة في دمائهم . فانزل الله تعالى اية 


واحدة كان نما مفعول أعظم 8 من قوة 2 ` 4 ود ما هؤلاء العرب 
الطاعة . 


ول یقتصر الأمر على هذا احد › فقد قلب الاسلام جميع أوضاعهم الشاذة ¢ 
ووضعوا أنفسهم وأموالهم من أجل نصرة الدعوة . وکان الواحد منهم إذا ارتكب 
ثا ولو ترتب عليه القتل › يسارع إلى الاقرار به دون تحقيق » بغية تطهیر نفسه من 
شوائبه وآثامہ . وله در العلامة السلفي الكبير ابن حزم الأندلسي إذ يقول في 
رسالة التوفيق على شارع النجاة باختصار الطريق : 

« ولا کن البتة اصلاح ہر میں رت النبوة ¢ إذ طاعة غير 
الخالى عر وجل - لا تلزم » وأها هل العقول مختلفون في تصويب هذه الاخلاق › 
فلو القوة الغضبية التى هی غالبة على نفسه لا يرى من ذلك ما يراه ذو القوة النباتية 
الغالبة على نفسه . وكلاهما لا يرى في ذلك ما يرى ذو القوة الناطقة الغالبة على 
نفسه ). 

وقال أحد علاء الاجتماع في أمريكا : « إن الذي وصلت اليه بعد كل 
دراساتي في الاجتماع جعلني أوقن أن الجنس البشري ضعيف لا يؤتمن على 
نقسه » حدود تجعله حدوده یتعثر ويتغير وعهدم ما بناه ؛ ونقتضي العدالة ال هية 
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لان يتدخل الله ليضع للذين خلقهم نظأ تہدیہم سواء السبيل. وقد أصبحت 
اعتقد أن هذا التدخل ضرورة يفرضها العدل والرحمة ذا الإنسان الضعیف۲۱. 

ولا يظن أحد أننا نفمض العقل حقه . أو نحط من قدره › ولکننا نقول بان 
العقل عاجز عن وضع نظام عقائدي . یکون شاملا وتاماً » وقد جرب العلياء 
والزعماء ذلك منذ أزمان طويلة فأخحفقوا وعرضوا أقوامهم للفوضى واهلاك 
والانحطاط . 

والتجربة في المضمار الاجتماعي ليست كالتجربة في الضمار العلمي › فان 
خساثرها فادحة - اذا کانت خاطتة + ونتائجها الفاسدة تسري إل آجیال بعیدة ! 

فهل يريد منا الدکتور حکمت أن نجرب وال جانبنا عدو لدود یدعمه 
الاستعمار الغربي وکل غفلة منا » وکل إنحراف يودي بنا إلى الفناء !! 


لقد جرب العرب الاسلام وهم في أحط درکات الضعف فأوصلهم إلى 
أعظم النتائج في ميادين العلم والسياسة والأدب والاجتماع » ثم حاولوا ترکه 
متأثرین برجال الاستشراق والاستعمار فوقعوا في مهاوي الذل والاستعباد . 
ألا يكفي هذا برهاناً على عظمة الاسلام لقوم يعقلون ؟! 
ولنسمع الآن إلى العلامة محمد أسد ( ليوبولدفايس ) الذي أدهشه الاسلام 
واعتنقه دینا فقال : 
« ان الاسلام أكبر من أن يكون جرد نظام سياسي » إنه منہاج كامل 
للعقيدة والقیم الأخلاقية » إنه نظرية اجتماعية شاملة » ودعوة إلى الاستقامة 
والاعتدال في كل الامور الشخصية والشعبية › إنه نظام عقائدي ( ایدیولوجیا) 
تام یعتبر کل مظاهر ا حياة الأدبية منها والادية ء والروحية والعقلية » الفردية 
والاجتماعية كاذ لا یتجزأً ٩4‏ . 
وقالت مجلة ( لایف ) الأمريكية الصادرة في مايس ( مایو) ٥٩٩١‏ : 
« إن الاسلام اکر من مجرد دين رسمي » إنه مذهب في الحياة أنه فلسفة » 
إنه قوة دافعة لا مثيل ها في العالم الغربي ». 
والله نسل التوفيق والا خلاص ف العمل › وسداد الخطا وهونعم اموق ونعم 
النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
اع ساموت موف 
(۲) مناج الاسلام في الحكم ص 165. 
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الوضوع الصفحة 
نحن واحضارة ا حدیثة بخن سیسات ماو هک وج 
امدنية الحديثة وخطرها تک رت "× 
الغزو الثقافي كك" "` ` ` ولا و سی ھی مھ اا اہج لسم اص A‏ 
كيف غاربنا الغرب الاستعماري بابنائنا ¦9'" ج" !¦" `" "× 
هل العلم يناقض الایان وو ی لك بو می نا ا مر E‏ 
كيف تدس السموم في الثقافة 0 ری A‏ ۱۲ 
لنکن عل حذر ا "`" `` رھ ا ا ۹ 00 ×« 
مصر الادية غك ` ``` .` ور 0 ۱:۵ 
هل نحن بحاجة إلى نظام عقائدي جديد 1131 ا حا 2 13 
سهو حکمت هاشم عن الغرض الرئيسي لقاله `" ° £ ° * 1-7 ¦ 
شهادات کبار العلياء على وجود الروح ` ` ° ```" ۲۷۲ 
عجز الحواس وخطؤها لل و هک ری ee‏ 
لادا یشجع الغربیون التصوف اضدام ق" ` ``` ee‏ وزرا 
موقفنا من العلم التجريبي ٢ ٢٢٢-٢‏ ه7 د تد 115 ۳۲۱۷۲۰ 
بب أن نومن بالغیب 9 1 ےر ری 7۸ 
نظام الأستاذ حکمت العقائدي دون مؤيد گے اوج سار تر ای جس ود 
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